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 تقديم

وضوعاتي لعددها السادس للتراث الثقافي الأمازيغي، في الملف الم -asinag تخصص مجلة أسيناگ
لمعرفة حول ففضلا عن مقاربة تصنيفية للفنون والصناعة التقليديين، والمساهمة في إنتاج ا .بعُده المنقول

كثر أاق مطبوع الثقافة الأمازيغية وإبراز معالمها، يروم الملفّ بلورة التفكير في مآل هاته الثقافة، في سي
 .بالمواجهة الرمزية وبالمطالب الهوياتية والتماثلات الثقافية وبتمظهرات العولمةفأكثر 

ه اده وأشكاليتميز التراث الثقافي الأمازيغي المنقول بغنى يكاد يستحيل معه الإحاطة بكل مكوناته وأبع
أو   "مهمّة"و تعدّ ومن ثمّ، فإن الباحث غالبا ما  يلجأ إلى حصر اهتمامه على المظاهر التي تبدو أوملامحه، 
عظم زا لـ  "الأفالانتقاء في التراث المنقول، فر. أكيد أن مقاربة من هذا القبيل لا تخلو من مخاطر، "سامية"

ن على الفنّ، إ شأناً" من "الأدنى مقاماً" ينمّ عن رغبة في وضع تراتبيّة غير مقبولة داخل نفس الثقافة بشأن
ج ماضوي منهجي. ذلك أن اعتماد مثل هاته التراتبية يحيل على نموذالمستوى الأخلاقي أو على المستوى ال

   .(قلّ شأناتحكمه التطوّرية القائمة على التمييز )الفصل( بين المتحضّر )الأعلى منزلةً( و البربريّ )الأ

نتمي يولم يشكل جورج مارسي ، في تعريفه لفن "البربر"، استثناء، بل ظل أسير تصور المرحلة التي 
-1954تحف ستيفان گسيل  الزيارات لم -، ضمن  "الندوات1956نشر سنة ، حيث كتب  في مقال اهإلي

لفنون "، ما يلي : "لتعريف الفن الأمازيغي ومحاولة الكشف عن شخصيته، ينبغي تمييزه  أولا عن ا1955
 ر فيه إلاالتأثي التي تعايشت معه، وازدهرت على نفس الأرض، إذ ظلت هذه الفنون غريبة عنه ولم تتمكن  من

لك ذ( ، فلا يمكن للفن الأمازيغي، حسب مارسي،  أن يرقى إلى مستوى 3جزئيا و بصورة عشوائية"  )ص:
: ارسي قائلاالفن المرهف الذي أبدعه  "الأسياد" سواء في العصر القديم أو في المرحلة الإسلامية. ويضيف م

وله ون  أن يطحد عشر قرنا من الغزو الإسلامي بثبات، د"يبدو أن هذا الفن السابق جدا للإسلام ، قد قطع الأ
 ".التراجع الذي عرفته الفنون مع الغازين وخلفائهم، ويتبين أنه لم   يعرف تطورا أو تجددا يذكر

ات ون والصناعتدخل الفنون الأمازيغية، باعتبارها مكوّنا رئيسا للتراث الثقافي المغربي، في عِداد الفن
:  ثة ثوابت  الفنون التطبيقيّة والفنون الصناعية. وتتميز هذه الأخيرة باعتمادها ثلا الثقافية التي تشمل

ت ليةّ والأدوافكري، يتمثل في معارف ومهارات تقليدية؛ والآخران ماديان، يتجليّان في الموادّ الأوّ   الأول
 الحاضر،ب لوصل الماضي المستعملة. ويكتسب الموضوع بعُدا تراثيا جلياّ بالجمع بين هذه الثوابث، ضمانا

 وقد تكون الأدوات أو، وبينها الأجيال داخل المحصّلة المعارف ولتناقل
ة( ذات طبيعة تزيينيّة )زخرفيةّ( أو نفعيّة، مع غلبة مظهر على آخر أحيان (الأعمال ز  قد ا. وعندما تفالمُنج 

 .لأسلوبيةزيينيّة والجماليّة وابعُدها الوظيفي تغدو في حكم عوارض الصناعة التقليديّة بتمظهراتها الت

لزخارف وتحظى المنتوجات بعناية جماليّة دقيقة على مستويات شتى، تشمل المادةّ الأولية والشكل وا
ر وتثير والألوان والرموز. فالتحف الفنيّة، سواء كانت معروضة أو ظلت في موقعها الأصلي، تبُهج الناظ

 أو ستصغار. رمشاعر الإعجاب؛ ونادرا ما تكون موضع تحقي

دة كمراجع في مجال التأليف ح ول وقد رُصدت للمنتوجات المغربية المنقولة أعمال ما تزال معتم 
 "بدائي" )أو في بيد أن هذه الإنتاجات، ينُظر إليها في بعض المناطق ، كفن .المنتوجات الثقافية الأمازيغية. 

إذ لم   ة".عوب تعيش "على هامش التاريخ والحضار"ساذجاً" أبدعته ش أو أحيانا فنا "فطريا" وتعُدّ  حكمه(؛
فن يضاهي فنون جيرانهم بحوض المتوسط "عظمة"   يكن بمقدور الأمازيغ، حسب هذا المنظور، إبداع

طأة وتعاني من   و"رّقة". ومن ثم، ظلت الإنتاجات المعرفيّة حول الثقافة الأمازيغية، لاسيما الماديّة منها،
 يديولوجية.الحصرياّت والحتميات الإ

ولوضع قطيعة مع إرثيْ ماقبل الفترة الاستعمارية وما بعدها، برز توجّه حديث، خاصّة في ميدان 
الأنتروبولوجيا، محاولا إعادة التفكير في القي م التي تحملها المجموعات الأمازيغية وتتناقلها، ومعتمدا في ذلك 

نمطية لمجتمع تقليديّ "مُف لْكل ر". فتعاملت مع الثقافة مقاربةً تركيبيّة من شأنها تصحيح أو إزاحة الصورة ال
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الأمازيغية كثقافة أفريقيّة ومتوسّطيّة، تتسّم بالحيويّة والديناميّة، وتخضع كغيرها من الثقافات لنواميس 
 الديمومة وإعادة التركيب والابتكار، موازنة في ذلك ما بين الأصالة والتنوع.

 تقليدية( لمالبحث في مجال الإنتاجات الفنية المادية )الفن والصناعة الومع ذلك، فإن حقولا واسعة من 
ً لأغراض غير علمية. فة ومن ثمّ، لازالت عدةّ أسئلة حول مآل الثقا  تسُتكشف بعد، أو لم تطُرق إلا لِماما

 يغية، وكذا حول موقعها في السياسة الثقافية للدولة مطروحة وراهنية.الأماز  الماديّة

الملف الموضوعاتي لعددها السادس للتراث    asinag السياق، خصصت مجلة أسيناگ وفي هذا 
 ثنان منها. وشمل تسعة مقالات، االثقافي، في بعُده المنقول ، من جهة، وللفنون الأمازيغية من جهة أخرى

 بالعربية وسبعة بالفرنسية.

إلهام لا  خديجة قمش الأسطورة كمنبعفي دراسة حول "الفن والأسطورة بشمال أفريقيا القديم"،  تناولت 
داع الفني عن  دور الأسطورة الأمازيغية ومساهمتها في الإب ينبض للفن، لاسيما النحت والفسيفساء. فكشفت

 مانية.قية والروفي شمال أفريقيا القديم، دون أن تنفي الأفكار السائدة حول تأثر هذا الفن  بالأساطير الأغري

نه في ر في منطقة الريف، عالجت صباح علاش الإنتاج النسائي، فخلصت إلى أومن خلال دراستها للفخا
ا ، أصبح هذغياب انتقال هذا الفن الشهير عبر الأجيال، دون تثمينه ثقافيا، واعتبار مهارات إبداعه تراثا
فة لى ثقال عالفخار النسائي بامتياز مهددا بالنسيان  أوالقبوع على رفوف المتاحف على نحو  قطع أثرية تحي

 إنتاجية خاصة بمنطقة وبجنس معينين .

يرسم  وفي سياق مماثل، خصص  أبو القاسم الخطير مقالته لصناعة الفخار الرجالي،  حيث حاول ، أن 
ى مسار بناء المعارف المرتبطة بالمنتوجات الثقافية عامة، وبالفخار خاصة. ويحيل هذا المسار عل

مسألة الأصول  والوظائف والمسلمات حول الفخار الأمازيغي الخصوصيات الأساسية التي تتجلى في 
 المُجسَّم، بصنفيه البدوي والحضري.  

 منها ةمقالات، اهتمت ثلاث ةوللبحث الأركيولوجي حضور قوي في هذا العدد،  حيث خصصت له أربع
فات المستكش بالعصر القديم، وتطرق مقال واحد لما قبل التاريخ الذي يعد العصر الذي عرف الكثير من

امة، والمعطيات الجديدة. وفي هذا الإطار، قدم  مصطفى نامي ملاحظات حول البحث الأركيولوجي بصفة ع
 مساهما، بتحليل علمي،  في تسليط الضوء عن أصول الإنسان بالمغرب وعن صناعاته وإبداعاته. 

ى بالمغرب مستندا علأما رشيد أغربي، فقد رسم صورة تكشف عن المواقع القديمة لصناعة الفخار 
ن مجال واسع مالحفريات الأثرية القديمة والحديثة التي تثمن دور الخزافين الموريين، أي  الأمازيغيين، في 

 الإبداعات الثقافية والحضارية في منطقة بحر الأبيض المتوسط.

ياه على إتتبعا وفحص عبد الله فيلي، في بحثه التأملي، الفخار الأمازيغي من وجهة نظر أركيولوجية، م
ت التي إلى الصعوبا . وقد أشار الباحث  حقب طويلة تبدأ بعصر ما قبل التاريخ لتصل إلى القرون الوسطى

لتي ظلت اتميز  إنتاج الفخار، وتنوع أشكاله ووظائفه. وموازاة مع ذلك، أشار إلى بعض الرموز والأشكال 
نتاجية ال أفريقيا،   والتي تشهد على القوة الإمستعملة على مر العصور، رغم التغيرات التي عرفتها شم

وأنماط  للشعوب الأمازيغية، التي وإن كانت مختلفة في مسائل شتى، فهي ولا ريب تشترك في بيئة متماثلة
 عيش متكاملة.

قديم،  حضور أيضا في هذا العدد، حيث الروماني ال -وللفسيفساء، كفن وثيق الصلة بالعصر الإغريقي 
 ع المغربيةالذخيرة الفسيفسائية للمواق امشترك بين بلكامل البيضاوية وزهرة قنينبة، مستلهمخصص له مقال 

اجاتهم صورة للفنانين الحرفيين الذين جعلتهم جل الكتابات نكرات ثانوية تحجبها إنت  اسماروالكبرى، 
 الإبداعية. 

 ازيغية،كيفية عرض التحف الأم الذي تناول لمحمد السعدوني دراسة المتاحف علم أو كما رصدت للتحافة
لها أصوو الأمازيغية، المجموعات مسارمن خلاله  تتبع كنموذج أمستردام ب ركّز على متحف تروبين حيث
 .الثاوية خلف  عرضهاالدوافع و
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الذي  ، يدور مقال أحمد سكونتي،المغربي وحول موضوع أبواب المنازل والمخازن الجماعية في الجنوب
فسر ي وهوقدم، وقيمتها الجمالية والرمزية، مشيراً  إلى أن طابعها التراثي متجدرّ في ال وقف عند  وطيفيتها

 حضورها  في عدد كبير من المتاحف العالمية.

متاحف العدد بحوار علمي مع علي أمهان،  الباحث الأنتروبولوجي، والمسؤول سابقا عن ال وعزّز ملف
 ة،   نظرا المنقول، مشيرا إلى صعوبة  تحديد الفنون الزخرفيبالمغرب، الذي  استعرض أهم  تعاريف التراث 

فقط، بل إنها وظيفية  ليست وسائل ترفيهية  فهذه الأخيرة للدلالة الاختزالية  للتسمية بالنسبة للفنون الأمازيغية.
سياسة في ال قعه كما أثير في هذا الحوار المسار التاريخي للمكوّن الأمازيغي وتمثلّاته ومو بالدرجة الأولى. 

 الثقافية، وكذا  آفاق الفنون الأمازيغية والوسائل الكفيلة بإعادة الاعتبار إليها .

ويضم باب "متنوعات" خمس مساهمات، الأولى لعبد العزيز بركاي، وهي دراسة لسانية للخصائص 
يات الخصوص الكاتب بمعالجة حيث قامالصرفية التركيبية للهجة أوقاس في منطقة القبائلية الساحلية، 

 الصرفية التركيبية للأفعال.

ن ية، فبين أوقام رضوان فايزي،  في مقال مكتوب باللغة الإنجليزية،  بدراسة مقارنة للنبر في الأمازيغ
 من   تنبيراً وضعه مرهون بطبيعة البنية العميقة للمقطع، ومن ثم توصل إلى أن  المقطعين الأول والأخير أشدّ 

 المقطع المتوسط.

قدم عددا   الطوبونيميا المتداولة في منطقة فجيج،  حيثجال الطوبونيميا، تناول مقال  محمد يعو وفي م
يان من الأعلام الجغرافية، وخاصة منها  أسماء الجبال والواحات والأراضي الفلاحية والقصور والود

سماء أصيغة ودلالة واعتمدت  الدراسة  منهج  المقارنة اللسانية، من خلال البحث في  ومصادر المياه.
 اللهجات الأمازيغية.  الأماكن  في

لواقعيّ اوتناول لعربي عقون في مقاله شخصية "الكاهنة" التاريخية واضعا إياها في سياقها التاريخي 
 المستق ى من  نظرة الغالب. 

"   ويضم  باب "عروض" قراءتين لكتابين اثنين. فالعرض الأول لحمو بلغازي حول كتاب رشيد أكرور 
العرض الثاني فمن إنجاز الوافي النوحي،  ، أما  1"أربعون سنة من الدراسات الأمازيغية .ليوبول جوستينارز

  ."الدولة والمجتمع في العصر الموحديحول كتاب الحسين أسكان "

أما  باب "ملخصات الأطاريح" الذي يهدف إلى التعريف بالأعمال الأكاديمية المنجزة حديثا حول اللغة 
( عن "حملة 2003الثقافة الأمازيغيتين، فشمل  أربع ملخصات. ويتعلق الأمر بأطروحة مبارك آيت عدي )و

، بالرباط بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أحمد المنصور الذهبي بلاد السودان: مساهمة في إعادة الدراسة" 
لمغاربة في الجيش الفرنسي: الالتزام ( حول "الخيالة والفرسان والمشاة ا2008)  2وأطروحة  مبارك والنيعام

السوربون، وأطروحة رشيد أكرور  -بانتيون الأولى، بجامعة باريس " (2006-1908والمسار والنسيان )
( "حركة الهيبة والقبائل الأمازيغية بالأطلس الصغير. تاريخ الهامش )الجنوب الشرقي المغربي( في 2009)

( 2009كمال أقا  )السوربون، ثم أطروحة  -بانتيون الأولىريس ، بجامعة با3مواجهة السلطة المركزية"
كلية "محلاتية الفعل وضوابط تأليف المعاجم التعليمية ثنائية اللغة: مشروع معجم عربي أمازيغي نموذجا"، ب

                                                 
1  Léopold Justinard. Quarante ans d’études berbères 
2  Goumiers, Spahis et Tirailleurs marocains de l’Armée française. Engagement, parcours et 
oubli (1908-2006). 
3  Le  mouvement hibiste et les tribus berbères de l’Anti-Atlas. Une histoire de la périphérie 
(sud-ouest marocain)  face au pouvoir central (1910-1934). 
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"اختيار حرف تيفيناغ لتعليم وتعلم 4(2010مكناس، وأطروحة بشرى البركاني )ب الآداب والعلوم الإنسانية 
 ازيغية في المغرب: الشروط والتمثيلات والممارسات" بجامعة جان موني بسان إتيان. الأم

 ،"ⴰⴼⵓⵙ ⵡⴰⵔ ⵉⴹⵓⴹⴰ"للمصطفى سرحان وشمل فضاء الإبداع الأمازيغي ثلاث قصائد، الأولى 
   ." ⵃⵕⴹⵉⴹ"بوتسعيد  للحسن والثالثة  ، " ⵏⵏⴽⵓⵔ"  لمحمد سلطانة والثانية

عدد: تحريرها بخالص الشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا ال  ئةأخيرا، تتقدم مديرية المجلة وهي
ادو، أونروبيا بنتخورخي ، و، فؤاد أزروالالمحفوظ أسمهري، ورشيد أغربي،  محمد ألحيان، وعلي أمهان

تي، ، ويحيى بوكبوط، وأحمد سكون، فاطمة بوخريصوالبيضاوية بلكامل، ونوال بنبراهيم، وعائشة بوحجر
 اللهمحمد الطاهري، وصباح علاش، ولكبيري العلوي، وخالد عنسار، وفؤاد لحبيب، وعبد ومحمد شطاطو، و

 .فيلي، وزهرة قنينبة، والحسين المجاهد، وعلال لخديمي

 

 

  

Asinag-أسيناگ

                                                 
4   Le choix de la graphie tifinaghe pour enseigner-apprendre l’amazighe au Maroc : 
conditions, représentations et pratiques. 
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 القديم الفن والأسطورة بشمال أفريقيا

 قمش  خديجة

 أناديمية الغرب المراردا بن  ايسن

Depuis la préhistoire et la Haute Antiquité, les mythes sont, dans toutes les 
civilisations, une source d’inspiration pour les arts tels que l’art rupestre, la 
sculpture, la mosaïque. En Afrique du Nord antique, la relation entre l’art et le 
mythe est souvent abordée par des approches peu objectives. Ces deux faits 
culturels, bien  qu’ils soient produits localement, sont fréquemment liés aux 
influences de la civilisation gréco-romaine. Cette approche a véhiculé de 
fausses idées tant sur l’art amazighe antique que sur son apport dans la 
civilisation méditerranéenne. 

On ne saurait nier l’influence des autres civilisations méditerranéennes dans 
l’art amazighe lié à la mythologie, ni passer sous silence la contribution des 
Imazighen dans ce genre d’art. 

Le but de cet article est de mettre en valeur la particularité des mythes des 
Imazighen et leur rôle dans la production des arts, notamment l’art rupestre. Il 
convient de mettre en cause les approches prétendant que l’art nord-africain 
antique a toujours été calqué sur les arts produits par les cultures du pourtour 
méditerranéen au temps de l’Antiquité.   

بالفن الشمال أفريقي القديم بالاقتصار وعلاقتها  لا يمكن القيام بدراسة شمولية لموضوع الأسطورة
. وتجاوز هذا الإطار 1فترة الاحتلال الروميبالمنطقة ب  ء الذي ارتبط تاريخهالفسيفسا فنفقط على 

لذي انتشرت لوحاته ل وعلى رأسها الفن الصخري اى الفنون المحلية الأصالضيق لن يتم إلا بالرجوع إل
بمناطق شاسعة من بلاد الأمازيغ القدامى، وغطى فترة تاريخية طويلة امتدت من العصور الحجرية حتى 

 الفترة التاريخية.

 الفن الصخري: - 

تعتبر الرسوم والنقوش الصخرية من أقدم اللوحات الفنية التي جسد عليها إنسان شمال أفريقيا   
المشاهد المستوحاة من الميثولوجيا في أقدم لوحات الرسوم الصخرية التي أساطيره ومعتقداته. وتظهر 

، 2Les têtes rondesتصنف ضمن ما يسميه المختصون في هذا الفن بمرحلة الرؤوس المستديرة 
لقـد لاحـظ الباحث موري   .3سنة قبل الحاضر 13000المؤرخة حسب تقديرات بعض الباحثين بحوالي 

                                                 
   استعملنا مصطلح أفريقيا بدل إفريقيا، لأن أصله يعود إلى مصطلحAfricaة على جزء بدايسم الذي أطلق في ال، الا

 من تونس الحالية.
وجمعها  Romanusا الأصح. فحسب حليمة غازي كلمة ناستعملنا مصطلح رومي بدل روماني، لأنه يبدو ل  1

Romani  هي صفة مركبة منRoma سم المدينة واnus  أداة النسبة ويقابلها في العربية لفظ الرومي وجمعها
  (.16هامش ، ال16، ص 2010 روميون.أنظر: غازي حليمة

 .المرحلة لهم رؤوس مستديرة الشكل  يطلق عليها هذا الاسم لأن الأشخاص المرسومين في لوحات هذه 2
3  Hachid, M. (2000), p. 278 
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ان وأكاكوس )ليبيا الحالية( مستوحاة من أساطير تلك زَّ المستديرة بمواقع ف   أن رسوم مرحلة الرؤوس
أن  واستنتجتاهتمت مليكة حشيد كثيرا بالجانب الفني الأسطوري في رسوم هذه المرحلة. كما . 4الفترة

تجسيد لأبطال  ،ما بين خمسة إلى ستة أمتار يصل طولهم  ، والذينالأشخاص المرسومين بهذه اللوحات
( على رؤوسهم بالقول إننا أمام 1، كما يسمح  وجود أقنعة مختلفة الأشكال )اللوحة رقم 5طوريينأس

أبطال أسطوريين، لأن القناع يرمز لدى أغلب الشعوب إلى البعد الأسطوري خصوصا القوة الخارقة 
 .6لحامليه أو مستعمليه

الرؤوس المستديرة توحي بينت إحدى الدراسات حول المرأة بالفن الصخري أن لوحات مرحلة و
 هايمكن تفسير هذا الدور بكون. وربما 7كان لها  في معتقدات وأساطير تلك الفترة بالدور الكبير الذي 

مرتبطة بأساطير الخصوبة  تلك اللوحاتلتي تظهر بكانت رمزا للخصوبة، لأن الكثير من الرموز ا
 .  8والإخصاب

بموقع  ،الرؤوس المستديرة، أي مرحلة السالفة الذكروهناك إحدى اللوحات المنسوبة إلى المرحلة 
ـ تجسد شخصا يفوق طوله عشرة أمتار، وله قناع  بالجنوب الجزائري ـ تاسيلي نجار Sefarسفار 

القرنين ؟ يبدو من  ي(. نتساءل هنا ألا يذكرنا هذا بالإله المحلي آمون ذ2 حيواني بقـرنين )اللوحة رقم
ذه اللوحة وذاك الإله الذي اشتهر في المناطق الصحراوية لدرجة الصعب نفي وجود علاقة بين ه

 .9مجاله بامتياز فيها هذه الأخيرة اعتبرت 

وعموما فإن رسوم مرحلة الرؤوس المستديرة تطـغى عليها الموضوعات الأسطورية، ربما لأنها  
 .10تسجل المحاولات الأولى للإنسان لفهم العالم من حوله

في النقوش  أيضاتوحاة من الأساطير في الرسوم الصخرية وحدها، بل نجدها لا تظهر المشاهد المس
من الأوائل الذين انتبهوا إلى وجود هذه المشـاهد الفنية في  Joleaudالصخرية. ويعتبر الباحث جولو 

. واعتبر الباحث اللوحات التي تظهر 11 أقدم النقوش الصخرية بالأطلس الصحراوي والجنوب المغربي
ومن  . 12 المصادر القديمة تي دونتهالأساطير الفيلة ال اواقعي انحو السماء تجسيد اخراطيمه افعةرالفيلة 

إلى فيلة موريطانيا التي تنزل من غاباتها لتقوم  Pline l’Ancienبلينيوس الشيخ  ةشـارإ هذه الأساطير
البحر وتحيي الشمس عند  بلوتاركوس الفيلة التي تقوم بالاغتسال في مياه ركوذِ  ،13دبتحية القمر الجدي

 .15عن الفيلة المقدسة بموريطانيا Elienإليان  تحدث كما .14شروقها برفع خراطيمها

فـزان )ليبيا( مثل ويرجح جولو كذلك أن تكون لوحات أخرى للفيلة في نقوش بعض مناطق الصحراء 
أن تكون   يستبعد، كما لا 16 مستوحاة من الأساطير التي لها علاقة بطقوس التضرع لكي يسقط المطر

                                                 
 54 (،ص.1988) موري فارتيشيد  4

5   Hachid, M.( 2000), p p. 192-205 
 207-200نفس المرجع، ص.   6

7  Huard, A.L. et Huard, P. (1986), p . 88 
8  Hachid, M.( 2000), p. 196 
9  Petrone, Le Satiricon, CXIX,15 
10  Hachid, M.( 2000), p. 219 

 Phaseتصنف أقدم نقوش هذه المناطق ضمن نقوش المرحلة التي يسميها دارسو الفن الصخري بالمرحلة الجاموسية  11
babalinne انظر ،, pp. 918- 936  Lhote, .H. (1989). 

12  Joleaud, L. (1934), pp.  287-289 
13  Pline L’Ancien. Histoire naturelle, VIII, 1 
14  Plutarque, De sollertia animalium, LI ذكره ،Joleaud, L. (1934), p.285 
15  Elien, De natura animalium, VII, 2 
16  Joleaud, L. (1934), pp.290-295 
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وقد كانت الفيلة  .17بعض اللوحات التي تظهر فيلة من حجم كبير جدا مستوحاة هي الأخرى من الأساطير
   .18وعاجها محل أساطير عديدة تناقلتها المصادر القديمة

بعض الباحثين أن تكون لوحات البقريات بالفن الصخري التي تظهر أشخاصا بأقنعة  لا يستبعد
(. ومن المعلوم أن 3)اللوحة رقم  19هزة تناسلية كبيرة، مستوحاة هي أيضا من الأساطيرحيـوانية وأج

شمال أفريقيا خلفت لنا منذ العصر الحجري الحديث لوحات فنية مرسومة ومنقوشة للبقريات  سكان
Bovins20  يجسد بعضها بوضوح الأساطير التي نسجت حول هذه الحيوانات، وقد حاولت الباحثة حشيد
ـ  Peulبعض هذه اللوحات باعتماد الأساطير الحالية التي تحكيها قبائل الطوارق وقبائل البول  تفسير

بمالي ـ عن هذه الفصيلة الحيوانية. وترى هذه الباحثة أن إحدى اللوحات بتاسيلي نجار رسم عليها سبعة 
ل الأسطوري التي ( قد تكون تجسيدا للطقوس ذات الأص4وعشرون ثورا لا تظهر قوائمها )اللوحة رقم 

شهر قمري يقود هؤلاء قطيعا من ثمانية  كل ما تزال تلك القبائل تحرص على القيام بها، إذ في نهاية
لغسله في بركة مائية. وربما لم يظهر الفنان قوائم الثيران في هذه اللوحة لكي يبين أنها  21وعشرين ثورا

تلك التي تبين قرصا كبيرا هي سطورة بوضوح . وتبقى اللوحة الفنية التي جسدت الأ22داخل بركة مائية
(، 5للشمس ووسطه رؤوس الأبقار والمراحل المختلفة التي يقطعها القمر طيلة الشهر )اللوحة رقم 

 .23والمرجح أن لهذه اللوحة علاقة بأساطير الكواكب

كان من ونظرا لأهمية قطيع الأبقار في حياة الساكنة المعاصرة للمرحلة البقرية بالفن الصخري، 
الطبيعي أن ينسج الإنسان أساطير حول حماية هذا القطيع، وجسد بعضها على اللوحات الفنية لتلك 
المرحلة. ويظهر في بعض هذه اللوحات أن البقريات المدجنة تجتاز عتبة على شكل الحـرف اللاتيني 

(U)  لقطيع من الشر. ومازلنا (. وربما ترمز هذه اللوحة إلى العتبة السحرية التي تحمي ا6)اللوحة رقم
نجد استمرارية لمثل هذه الطقوس ذات الأصل الأسطوري في بـعض مناطق المغرب حيث  تقام طقوس 
على مدخل المنزل عند استقدام بقرة لأول مرة حتى تكون مردوديتها جيدة. وتظهر بقرة من خلال لوحة  

(. قد تكون هذه اللوحة 7م صخرية أخرى تحيط بها أفعى أسطورية ذات رؤوس عدة )اللوحة رق
مستوحاة من الأسطورة التي ما تزال تحكيها قبائل البول بمالي عن خروج أفعى من بركة ماء لتحيط 

 . 24بجسد البقرة التي تتزعم القطيع رمزا لحمايته

مجال شاسع  فيتلك بعض النماذج الفنية للوحات البقريات ذات الموضوعات الأسطورية التي تنتشر 
طق الصحراوية الشمال أفريقية وهوامشها. ونعتقد أن قدم  أساطير الثور بالفن الصخري لا يضم المنا

الذي ربط رسومه الموجودة بجدران الحوانيت )نوع من القبور( الشمال   Campsيرجح رأي كامبس 
 .25فريقية بتأثير الميثولوجية الإغريقيةأ

ضوعات الفنية حتى في المراحل المتأخرة استمرت الأساطير منبعا خصبا لاستلهام العديد من المو
للفن الصخري. فقد لاحظ بعض الدارسين أن نقوش الأطلس الكبير المؤرخة بعصر البرونز )حوالي 

                                                 
17   Hachid, M. (2000), p. : 212, fig. 313 
18  Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, VIII, 31; Elien, De natura animalium, VII, 2 ; XIV, 
5 ; Martial, Epigramme, IX, 22 ; Arnobe, Contre les gentils, I, 39 ; Silius Italicus, Guerres 
puniques, XVI, 175.  
19  Choppy, .B.J. (1996), p. 86 

 achid, M. 2000H  : 299 سنة قبل الحاضر، انظر 8000أقدم لوحات البقريات في شمال أفريقيا إلى حوالي تعود  20
والعدد المجسد على اللوحة الصخرية ثور  ،الذي تتحدث عنه أسطورة قبائل البول الثيران الفرق بين عددنلاحظ أن  21

  الأسطورة. تطور ىالحد الثيران أو أوربما يعود السبب إلى اندثار صورة  .واحد
22  Hachid, M. (2000), pp. 231-233 

 236نفس المرجع، ص.   23
 235-234نفس المرجع، ص.   24

25  Camps, G. (1992), p. 1624 
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، وربما يرجح  26منتصف الألف الثاني قبل الميلاد( بها مشاهد أسطورية لها علاقة بأساطير خلق الكون
 . 27ةفي أساطير الخلق كما دونته المصـادر القديم "أطلس"ل هذا التأويل ذلك الدور الكبير الذي كان للبط

يلة فترة طيظهر إذن أن الإنسان الشمال أفريقي القديم جسد الكثير من الأساطير على الفن الصـخري 
تبط في زمنية طويلة، وفي مجال شاسع لم يظهر فيه فن الفسيفساء الذي اقتصر على مناطق محدودة، وار

 اللاتينية. -لثقافة الإغريقية كثير من موضوعاته با

  فن الفسيفساء : - 

لوحات ة المجسدة على الالميثولوجي عيضاموكل اللا يمكن القيام في هذا المقال بدراسة دقيقة ل
 تفي ومن ثم، سنكأن يكون محور دراسة خاصة. يستحق  موضوع أن كل ذلك فريقيا،أئية بشمال الفسيفسا

 فن. هذا الالتي لها علاقة بدراسة إثارة بعض القضايا العامة بهنا 

سين يلاحظ المطلع على الدراسات التي اهتمت بالميثولوجيا في فسيفساء هذه المنطقة أن الدار
ن مسلمة م حتى غدا الأمرللاتينية ا -يتعاملون مع موضوعاتها الأسطورية كأنها تجسيد للثقافة الإغريقية 

 المسلمات التاريخية.

، واستنبط الفن تطور خلال فترة الاحتلال الرومي لبعض مناطق بلاد الأمازيغلا يمكن إنكار أن هذا 
مال الرومية. لكن ألم يكن هناك أي أثر للبيئة والثقافة الش –جل موضوعاته من عالم الأساطير الإغريقية 

 أفريقيتين في هذه اللوحات أو البلاطات؟

ول الأثـرية حو يات المصادر الأدبيةتطلب الوقوف على معطتنعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال 
معها في  الميثولوجيا المجسدة على الفسيفساء، لأن ذلك سيسمح بمقاربة شمولية للأساطير عوض التعامل

 إطار ضيق ينحصر في مجال فن الفسيفساء.

تعتبر الأساطير التي لها علاقة بالماء إحدى الموضوعات الفنية المجسدة بكثرة على فسيفساء شمال 
إله البحار والمياه  ،. ويندرج ضمن هذا النوع تلك اللوحات التي تصور الإله بوسيدون 28ريقياأف

 ، وهنا يطُرح (8)اللوحة رقم  Oceanus 29والكائنات البحرية الغريبة، إضافة إلى الإله أوسيانوس 
 تهم ؟: لماذا أولى فنانو "المدرسة الأفريقية " أهمية للإله بوسيدون في لوحاالتاليالسؤال 

أخذه الإغريق عن  ،)أي أمازيغي( الأصلمحلي تؤكد  المصادر الأدبية أن الإله بوسيدون إله 
. ومن المرجح أن يكون هذا الأصل المحلي هو الذي جعل هؤلاء الفنانين يهتمون بهذا الإله 30الأمازيغ
ل أساطير محلية شمال أفريقيا على واجهتين بحريتين يرجح تداو علاوة على ذلك فإن إطلالالمائي. 

حول كائنات بحرية غريبة أو آلهة ثانوية كالتي نجدها في الفسيفساء. لا يعني هذا أن كل الأساطير 
المتعلقة بالبحر في فسيفساء شمال أفريقيا من أصل محلي، لكن نعتقد أن تغييب هذا العنصر المحلي فيه 

 لةبالموضوعات الأسطورية ذات الص قياربما اهتم فنانو شمال أفريفتغييب لبعض الحقائق التاريخية. 
انوا ك الذين 31رها في عقلية ساكنة المنطقة كما تبين أساطير البونيين الأفارقةذلأهميتها وتج البحرب

 .32بوسيدون البحر لإلهيضحون بقرابين بشرية تقربا 

                                                 
26  Simoneau, A. (1967), pp. 91-136 
27 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, III, 55,59 ; Virgile ,Eneide,I, 740-750 ; Pline 
l’Ancien, Histoire Naturelle, II, 31; VII, 203 ; Sidoine Apollinaire, Lettres, IV, 3, 5 ; 
Pausanias, Elide, XVII. 
28  Fantar, M.H. et al, (1994), pp. 66-71 

 68-66نفس المرجع، ص   29
30  Herodote, Histoires, II, 50 
31  Fantar, M.H. et al, (1969-1970), pp. 54-56 
32  Diodore De Sicile Bibliothèque historique, XIII, 86 
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 Lesتندرج كذلك ضمن أساطير البحر تلك المشاهد الفنية الفسيفسائية التي تبين النيريدات 
 Neréides من الأساطير الإغريقية واللاتينية،  ، والتي قد تكون مستوحاة33راكبات مخلوقات بحرية

، 34سر  باعتقاد الأفارقة أن صوره تبعد الشرلكن حضور الدلافين في اللوحات ذات الطابع الأسطوري فُ 
 –الإغريقية  . بينما ربطها باحثون آخرون بالميثولوجيا35لذلك حرصوا على تكرار هذا الموضوع

يبدو أنه من الصعب ربط ظهور كل الكائنات البحرية الموجودة باللوحات الفسيفسائية بالثقافة  .36اللاتينية
شمال أفريقيا تعاملوا مع البحر منذ القدم، خصوصا أن هناك أساطير  سكانالإغريقية واللاتينية مادام أن 

 .37 محلية حول الدلافين

تلك اللوحات الفنية  التي تبين سفينة البطل "أوليسيوس" وسط  ساطيرهذه الأتدرج كذلك ضمن 
. ونعتقد أن تصوير هذا المشهد على الفسيفساء له علاقة بالأساطير التي تحدثت عن وصول هذا 38البحر

قد شمال أفريقيا  وفنان يكون  أن  ويرجح من ثم . 39البحار إلى سواحل ليبوا عندما تاه في البحر المتوسط
 .ةمنطقالب تهاعلاقل نظراالبلاطات  صوروها على

بلاد ببمكانة كبرى في الفن الفسيفسائي  ،أو ما يسمى بأعمال هرقل ،استأثرت أساطير البطل هرقلو
. ونعتقد أن بعض هذه الأعمال لم 40الأمازيغ كما هو حال باقي فسيفساء الكثير من المناطق المتوسطية

اللاتينية وإنما لعلاقة هذه الأساطير  -طها بالثقافة الإغريقية يهتم بها فنانو بلاطات شمال أفريقيا لارتبا
هذا  مشهدلذلك فعندما نجد ، 41ببلاد الأمازيغ. فقد دخل هرقل في صراع مع البطل المحلي أنـطيوس

فربما رغبة في تخليد صراع هذين البطلين على أرض شمال أفريقيا.  42في اللوحات الفسيفسائية الصراع
كما أن تخليد الفنانين للمشهد الفني الذي يمثل جلب هرقل للتفاحات الذهبية من حدائق . (9)اللوحة رقم 

ربما  دليل على رغبتهم في تخليد الأساطير التي وقعت أحداثها في شمال  43الهيسبيريد بالمغرب القديم
 أفريقيا.

تهم يجب أن لا عموما، فإن أعمال هرقل التي استلهم منها فنانو شمال أفريقيا بعض موضوعات لوحا
الشعوب لكل شعب من  إننربطها مباشرة بالثقافة الإغريقية، لأن إشارات المصادر تسمح بالقول 

بهذه . ونعتقد أن نعته 44عـن هرقل الليبووي Salluste. فقد تحدث سالوست هرقلها الخاصالمتوسطية 
الشخصية الأسطورية  ر هذهذق. م. يبين مدى تج Iمن طرف سالوست الذي عاش خـلال القرن  الصفة 

" استعمل منذ ما قبل الانفتاح على الثقافة الليبوويفي الذاكرة الجماعية لساكنة المنطقة، لأن مصطلح "
فاختيار فناني شمال أفريقيا القديم لبعض أعمال هرقل لتجسيدها على  وعليهالإغريقية ثم اللاتينية. 

 .جنبية وحدهابتأثير الثقافة الأدائما  هربط لا ينبغيء الفسيفسا

                                                 
33  Darmon, J. P(. 1983), p. 103-113. 
34  Limane, H. et al,  (1998), p.  34. 

 .84ص.  ط(-)تالمنجي النيفر  35
36 Limane, H. et al,  (1998), p. 34. 
37 Pline Le Jeune IX, 33, 1-10. 
38 Fantar, M.H. et al, (1994), p. 71. 
39 Homère, Odyssée, IX, 82, 104. 

  تناولت بعض الدراسات مقارنة هذه اللوحات التي تجسد أعمال هرقل في بعض مناطق العالم الرومي، انظر: 40

  Gozlane, S. 1979, pp. 35-72. 
41 Diodore De Sicile, Bibliothèque historique, IV, 27. 
42 Limane, H. et al, (1998), p. 51. 

 .55نفس المرجع، ص  43
44 Salluste, Bell. Jug., LXXXIX. 
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 الأساطيرتحدثت  الذيالخمر ـ  /الإله باخوس ـ إله الكرمةباهتم أيضا فنانو الفسيفساء بشمال أفريقيا 
 Cycle)يسمى بالدورة الديونيسوسية  ما فيجسدت على الفسيفساء و، حياته عن مراحل

dionysiatique45( ويربط بعض افريقيله في كل مناطق شمال أهذا الإ لأساطير. ونجد اللوحات الفنية .
، إلا أننا نستبعد هذا الرأي. 46الثقافة الأجنبيةبأو الخارجية الدارسين كذلك هذه الموضوعات بالتأثيرات 

باخوسات الشعوب  إن لأن معطيات المصادر القديمة تؤكد أن أقدم باخوس هو باخوس الليبووي، بل 
 .47ليمجده على حد تعبير ديودور الصق تبعده، وورث ظهرتالأخرى 

باخوس في المجتمع الشمال أفريقي الذي عمل فنانوه على تجـسيدها على  الإله رت إذن أساطيرذتج
شهرة شمال أفريقيا بالكروم جعلت الجغرافي  ثم إنفن الفسيفساء الذي ازدهر في فترة الاحتلال الرومي. 

أن أساطير إله الخمر  ، مما يبين48سترابون يصور لنا ضخامة جذوعها وطول عناقيدها بشكل مبالغ فيه
 .الفسيفسائية فنانوه على اللوحات  وعكسها ،الشمال أفريقي القديم ربما انتشرت في المجتمع

تناول فنانو المنطقة أيضا أسطورة الك رك ونة ميدوزا التي نجدها مجسدة على لوحات بعض المناطق 
نعتقد أن تجسيد هذه الأسطورة على و .50. وبعض المواقع التونسية وغيرها49الشمال أفريقية كموقع وليلي

بلاطات شمال أفريقيا يرجع إلى أن المصادر القديمة ربطت أحداثها بصحراء ليبوا وتدقيقا مجال 
الأثيوبيين الغربيين. فقد أشارت هذه النصوص إلى أن البطل بيرسي قضى على الك رك ونة ميدوزا هناك 

دماؤه على الرمال، فتحولت كل قطرة إلى حية  وفصل رأسها عن جسدها، ثم حمل الرأس الذي تقاطرت
حيث نجد فقط رأس  أن هذه الأسطورة جسدت  في البلاطات دون حضور بيرسي ويلُاحظ . 51أو أفعى

 (10)اللوحة رقم  منه عدة أفاعي. تفرعت ذيالالك رك ونة 

إذ تظهر خيول فريقية، أوحات الفنية الفسيفسائية الشمال كان الفرس أيضا حاضرا في العديد من الل
إذا كانت أغلب أسماء و .53تكون بجانبهم، أو52السباق وهي تحمل أسماء الآلهة والأبطال الأسطوريين

الأبطال الأسطوريين الموجودة بلوحات سباق الخيول مستوحاة من الأساطير الرومية، فإننا نعتقد أن 
ما أكدته ، وهذا قة بهذه السباقاتالذي دفع فناني شمال أفريقيا للاهتمام بهذه المشاهد هي شهرة المنط

ربطت المصادر بعض الأساطير بسباق الخيول في شمال أفريقيا،  كما. 55، وصوفوكل54كتابات بيندار
 وذكر، 56فقد أشار سكيلاكس المزعوم إلى أن الإثيـوبيين الغربيين كانوا يسبقون الخيول في عدوهم

 .57خيول ذات أجنحة في شمال أفريقيا بلينيوس الشيخ

فريقيا ببعض الموضوعات الأسطورية لأنها تلائم بعض خصوصيات أفنانو شمال  كذلك هتما 
ربما مرتبط بشهرة المنطقة  58إلهة القنص على اللوحات الفسيفسائية Dianeتجسيد ديانا مثلا المنطقة، ف

                                                 
45 Fantar, M.H. et al, (1994), pp. 71-82. 

 .71نفس المرجع، ص 46
47Diodore De Sicile, Bibliothèque historique, III, 73. 
48Strabon, Géographie, XVII, 3, 4.. 
49Limane, H., et al, (1998), p. 79. 

 .99، ص. ط(-)ت المنجي النيفر 50
51Silius Italicus, Guerre punique, III, 310-315. Hygien 1983. 
52 Ennaifer, M. (1994),  p. 195,  Salmonson, J.W.  (1965), pp. 65-84. 
53 Fantar, M.H. et al, (1994), p. 194.  
54Pindare, Pythique, IX, 120. 
55Sophocle, Electre, 698, 756. 
56Pseudo-Scylax,  Périple, 112. 
57Pline L’Ancien, Histoire naturelle, VIII, 21. 
58Fantar , M.H. et al, (1994),  pp. 82-86, Limane, H., et al, (1998), pp. 60, 69-70. 
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ركي . كما أن تجسيد طائر الكعن طريق القنص المكثفالروم  ااستفاد منه ثروتها الحيوانية التي ب
)Grues(59  ربما له علاقة بما ذكرته المصادر من دخول هذه الطيور في صراع سنوي على الفسيفساء

تلك في  (Africa)حضور الإلهة أفريقا وبالمقابل فمع الأقزام الذين وطنتهم المصادر جنوب ليبوا. 
    الثقافة المحلية.  النهل من  ، يستشف منه 60اللوحات

مشاهد فنية أسطورية على البلاطات مستوحاة دون  ،موازاة مع ذلك ،ريقيفأأبدع الفنان الشمال و 
 Labyrinthe، وأسطورة المتاهة Europe61 شك من الثقافة الأجنبية كما هو حال لوحات الإلهة أوربا

، التي لها علاقة بأساطير كـريت القديمة، وأساطير آلهة الروم وأبطالهم minotor62والمينوطور
 الحضارة الروميةالمستوحاة من  أن هذه الموضـوعات الميثولوجية  Picardبيكار الأسطوريين. ويرى

أو البنايات  موميةفسيفساء المرافق الع انعكست من خلالالتي  سياسة الرومنة قد تكون  إحدى مظاهر  
 .63الخاصة

 فن النيميات )النقود(:  - 

دى الأدلة التي تبين العلاقة بين الفن تعتبر بعض الرموز المنقوشة على النقود الشمال أفريقية إح 
لدى  ارها في الثقافة المحلية، لأن لصور النقود دائما مغزى عميقذوالأسطورة في هذه المنطقة، وتج

الساكنة التي تتداولها. وترتبط بخصوصيات المنطقة. ويعتقد بعض الباحثين أن نقود القرطاجيين الأفارقة 
تحكي حيث . 64يكون بعضها مستوحى من أسطورة تأسيس قرطاجالتي يظهر فيها الفرس والنخيل قد 

 ،باشرت العمل تحت نخلة ،عندما أرادت بناء مدينة قرطاج ،هذه الأسطورة أن الأميرة الصورية إليسا
لكنها غيرت مكان الحفر لتكشف رأس فرس اعتبرته فألا حسنا  ،واستخرجت في البداية رأس ثور

 ـ د ( 11رقم . )انظر اللوحة 65لمستقبل المدينة

هذه العلاقة بين النقود القرطاجية والأسطورة، إلا أنه حاول البحث  (Bayet)لم يستبعد الباحث بايي 
الذي تقديس الفرس لا توحي برأيه ـ حسب عن أصلها في بلاد الإغريق، لأن المعتقدات القرطاجية ـ 

على نقود القرطاجيين الأفارقة يبدو أن هذا الباحث يريد أن يربط ظهور الفرس و. 66على نقودهم جسد
بالمعتقدات الدينية الإغريقية، بينما الراجح أن مـكانة الفرس في قرطاج لها علاقة بالدور الفعال الذي 

حروبها، وهذا ما عبرت عنه أسطورة التأسيس كل لعبه الفرس والفرسان الأمازيغ لحمـاية المدينة في 
 .67ألا لقوة المدينةالتي جعلت من اكتشاف رأس الفرس بالموقع ف

ارتبط الفن والأسطورة كذلك بنقود مدينة قورينا، فقد عثر بها على نقود تجسد هرقل في حدائق و
بنواحي  إلى توطينهاالغالبية  بينما ذهبت، 69بعض الأساطير بمنطقة سرت هاوطنت التي 68الهيسبيريد
 ليكسوس.

                                                 
 .144-143، ص.  I،  الجزء (2000-1999 )،البيضاويةبلكامل 59

 60Slim, H., (1999), pp. 182-183. 
61 Croisant, W.O. (199)5, pp. 213-233.  
62  Wiktor, A.( 1977), p. 100, Hedi, S. (1980), pp. 201-215. 
63  Picard, Ch. G. (1981), pp. 50-51.  
64  Gsell, S. (1912),  p. 384, Troussel, M.( 1953), pp. 161-163. 
65  Justin, Histoire universelle, XVIII, 5-6, Virgile, Eneide, I, 440-445. 
66 Bayet,  J.  1941. 
67 Justin, Histoire universelle, XVIII, 5-6. 
68 Chamoux, F. (1953), pp. 280-285. 
69Apollonios De Rhodes,  Argonautiques, 1395-1400. 
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ها علاقة ببعض ، فيبدو أن لم(23-ق.م 25) (Juba II)يوبا الثاني المغرب القديم  أما نقود ملك 
الأساطير التي سجلتها المصادر القديمة، وربما تندرج في هذا الإطار تلك النقود التي تـبين رأس الفيل 

. وقد تكون لهذه الرموز علاقة بأساطير الفيلة التي شكلت ثروة حيوانية 70رافعا خرطومه نحو الأعلى
تغتسل في مياه البحر، وتحيي الشمس عند شروقها برفع  الفيلة الأسطورة أن وتذكرمهمة في المنطقة. 

 .71خراطيمها نحو السماء

، أو Isis رمز الإلهة إيزيس ،أو بين قرنيها ،وتظهر في بعض مسكوكات هذا الملك بقرة على ظهرها
لذلك  وقد يكون ج(.  -11)اللوحة  Hathor72وتمثل هذه البقرة الإلهة حاتحور  .رمز الإله أوزوريس

هذا الأمر أن هذا  يرجحمن مصرية النسب من جهة الأم )كليوباترة(. وما  ، أي يوبا الثاني،علاقة بزواجه
. لكن معظم النقود الشمال 73أن لها عـلاقة بالبطل هرقل الذي يعتقد أنه ينحدر منه يظهرالملك سك نقودا 

أكثر منها أسطورية، وإن كان صعبا الآلهة، لها علاقة بالمعتقدات الدينية  سكت عليها صورأفريقية التي 
الفصل بين ما هو أسطوري وديني، لأن اعتقاد يوبا الثاني  بانحداره من هرقل ربما كان بالنسبة إليه 

 أ(. -11معتقدا وليس أسطورة. )اللوحة 

  فن المنحوتات : - 

وريين، فيصعب أما بالنسبة لفن المنحوتات والتماثيل المعدنية التي تجسد الآلهة والأبطال الأسط
الفنانين  فيأن المعتقدات هي التي أثرت كثيرا  الراجحالفصل فيها بين ما هو عقدي وماهو أسطوري، بل 

الشمال أفريقيين في هذا الجانب، ورغم ذلك يظهر جليا أن بعض اللقى الفنية من هذا النوع استوحيت من 
در القديمة هذا الأمر قبـل أن يكتشفه الأثريون الأساطير القديمة المرتبطة بشمال أفريقيا. وقد أكدت المصا

في هذا المضمار إلى تماثيل برونزية تجسد أعمال  Pausanias في العصر الحديث، إذ أشار بوزانياس
، كما ذكر تماثيل منحوتة تجسده وهو في حدائق 75الليبووي، ومنها مصارعته لأنطيوس 74هرقل

 حي ليكسوس.بنوا وطنهاالتي ربطت الأساطير م76الهيسبيريد

. وبينت الأركيولوجيا 77إلى تماثيل معدنية تجسد مصارعة هرقل لأنطيوس Juvenalأشار جوفينال 
فناني بـلاد الإغريق، فقد اكتشف  فيقدم تأثير أسطورة هرقل ـ في شقها المرتبط بشمال أفريقيا ـ  بدورها

. وعثر 78ق. م. IV ه بالقرنوأرخ ل ،بهذه الأخيرة تمثال برونزي يجسد هرقل في حدائق الهيسبيريد
، كذلك في روما على ميدالية برونزية نقش عليها هرقل وهـو يقطف التفاحات الذهبية بحدائق الهيسبيريد

تمثال برونزي في ليكسوس يجسد صراع هرقل  أيضا. واكتشف 79رخ لها بعهد الإمبراطور أنطونانأُ و
  .81علاقة بأساطيرهتماثيل هرقل التي اكتشفت بطنجة  وقد تكون ل. 80وأنطيوس

                                                 
70 Mazard, J. (1955). Fig., 260-263, p. 100. 
71 Plutarque, De Sollertia animalius,. ذكره ،Joleaud, L . (1934),  p. 285. 
72 Mazard, J. (1955),  Fig., 225-226, p. 94. 

 .85 -84نفس المرجع، ص.  73
74  Pausanias, AS, Laconie, XVII. 
75  Pausanias, Attique, I, 10, 9-10. 
76  Pausanias, Elide, XIX. 
77 Juvenal,  Satires, II, 89. 
78 Chamoux,  F.( 1967), p. 56. 

 .57نفس المرجع، ص.  79
 .88ص.   (،2002 )ذوب، محمد، مج  80

81 Rebuffat, R., (1971), p. 183. 
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جسدت أيضا أسطورة أطلس على التماثيل القديمة. فقد أشار بوزانياس أنه رأى في بلاد الإغريق و
لها أعين زرقاء، لذلك  Athéna . كما رأى تماثيل للإلهة أثينا 82لسماءوهو يحمل ا Atlas تماثيل أطلس

. وهذا يوافق 83العينين الزرقاوين يذالتي تجعلها ابنة بوسيدون الليبووية عرف أنها تجسد الأسطورة 
 .84بوسيدونلاله والأصل الليبووي ل الأسطورة التي تقول بولادة أثينا على ضفاف بحيرة تريتونيس بليبوا

فناني صناعة التماثيل، فقد ذكر بوزانياس أن  فيأثرت كذلك أسطورة تأسيس مدينة قورينا الليبووية 
ستقرار الذي قاد ساكنة من جزيرة ثيرا للاعليها باطوس ، ليبوا الحورية هاأحد الفنانين صنع عربة تقود

علاقة واضحة بالأسطورة التي تحكي عن ويبدو أن لهذا  .85بليبوا. وقد وضع هذا التمثال في معبد دلفي
بالتوجه إلى ليبوا هناك أمرته الكاهنة )خادمة المعبد( وتوجه باطوس إلى معبد دلفي لاستطلاع الغيب، 

باطوس والحورية ليبوا على عربة قد يبين كذلك الأهمية التي لعبتها العربة  ت. لكن نح86مرةلإنشاء مستع
المصنوعة من لعربة لقد تكون في تاريخ شمال أفريقيا وانعكاس ذلك على الأساطير المرتبطة بالمنطقة. و

علاقة ، 87التي صنفها أمبوليوس ضمن عجائب الدنيا في عصرهو، تجرها أربعة جيادالتي النحاس 
 كانى س. ويكفي للاستدلال على رمزيتها لد88بشمال أفريقيا التي اشتهرت بهذا النوع من العربات

ق. م.( خمس عربات ثقيلة تجرها أربعة  IVالمنطقة أن القورينائيين أهدوا للإسكندر الأكبر )القرن 
 .90تاسيلي نجارب الصخرية رسوماللها علاقة بالأساطير في عربات من هذا النوع  رسمت. كما 89خيول

كانت الموضوعات الأسطورية تدخل كذلك في فن تزيين المعابد بشمال أفريقيا من خلال التماثيل 
حيث  الليبوويةفي هذا المضمار أسطورة حول الكبش في الصحراء  Hyginيحكي هيجين ووالنقوش. 

ذا الكبش ووضع بمعبد سد تمثال لهجُ ف ،من العطش Liberهذا الحيوان جيش الإله الرومي ليبير  ذأنق
. ويقال كذلك إن ديدال ـ الذي نسبت إليه الأساطير هندسة قصور مينوس الكريتي ـ نقش على 91آمون

. وربما لهذه 92جدران معبد بوسيدون على شاطئ المحيط الأطلسي صورة لأسد ودلافين وغيرها
ن هناك من يرى أن أساطير الأسطورة علاقة بتطور تقنيات فن الزخرفة المرتبط بالبنايات الدينية، لأ

 .93ديدال تعكس في جانب منها تاريخ وتقنيات فن الزخرفة

الآلهة الرومية في شمال أفريقيا إبان فترة الاحتلال الرومي  تأن فن نقش أو نح Picardويرى بيكار 
لهة اكتشفت تماثيل الآ حيث ،94له علاقة بالميثولوجيا التي تخدم سياسة الرومنة التي نهجها الأباطرة

                                                 
82Pausanias, Attique, I, 1, 5 ; I, 18, 4. 

 .I ،16-14 نفسه 83
84Herodote, Histoires, II, 50. 
85Pausanias,  Phocide, XV. 
86Herodote, Histoires, IV, 155-158. 
87Ampelius, L, (1993), pp.  8-19. 

أفريقيا بعربات تجرها أربعة خيول حيث نجدها مرسومة ومنقوشة على اللوحات الصخرية التي تعود اشتهرت شمال  88
 إلى فترة ما قبل التاريخ، وذكر هيرودوت أن الليبوويين هم الذين علموا الإغريق جر عرباتهم بأربعة خيول، انظر:

Herodote, Histoires, IV, 189. 
89Diodore De Sicile, Bibliothèque historique, XVII, 49, 6. 
90Camps, G. (1989), p. 28, fig. 11. 
91Hygien, Astronomie, II, 20, 3. 
92Pseudo-Scylax, Périple, 112. 
93 Frontisi- Ducroux, F. 1970, pp. 285-290.  
94 Picard, Ch. (1981), p. 51-52. 
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، لكن الدراسات التي اهتمت بهذا النوع 95والأبطال الروم بكثرة في مواقع استقرار هؤلاء بشمال أفريقيا
 من الفن ربطتها بالجانب الديني وليس الأسطوري.

 فن الخزف:  - 

. 96ذات العلاقة بالأساطير الرسومفي ما يخص الزخرفة الخزفية ب كثيرا  لوحظ أن الأفارقة لم يهتموا
الأسطورية المرتبطة بشمال أفريقيا مجسدة على بعض أنواع  الموضوعات ذلك نجد بعضورغم 
أن الأمفـورات البونية التي تفنن الصانع في زخرفتها برأس  Trousselيرى الباحث تروسول والخزف. 

عثر ببلاد الإغريق على خزف و .97الفرس وشجرة النخيل قد تكون مستوحاة من أسطورة تأسيس قرطاج
تلك التي تجسد هرقل في حدائق الهيسبيريد، مثل بموضوعات أسطورية لها علاقة بشمال أفريقيا مزين 

. وتحدث أمبوليوس عند ذكره لعجائب الكون عن مزهرية مهداة 98ق. م. IVوأرخ لهذا الخزف بالقرن 
نعتقد أن لهذه و. 99رؤوس للكبش لها قرون في غاية الجمال ةمزينة بأربع Junonللإلهة جينون 

 المزهرية علاقة بمعتقدات أو أساطير شمال أفريقيا مقر عبادة آمون الكبش المتوج.

 خلاصة 

ذه ة للفن بهتبين مختلف أنواع الفنون القديمة بشمال أفريقيا أن الأسطورة كانت دائما ملازمة ومغذي
رية، الصخ جسد الإنسان موضوعات ميثولوجية على أقدم اللوحات ،المنطقة. ففي فترة ما قبل التاريخ

ة ان المنطقبجمالية وإتقان. واعتبرت جل الدراسات هذه المشاهد الميثولوجية القديمة انعكاسا لفهم إنس
ي تلك كيفية خلقه وتنظيمه. ويعتبر ظهور مثل هذه الموضوعات الفنية الأسطورية فو للعالم من حوله

ت على لوحا اية فهم محيطه. كما تظهرلأن الإنسان حاول في البد ،الفترة الموغلة في القدم أمرا طبيعيا
أثرت الفن الصخري بعض الأساطير المرتبطة بالحيوانات وذلك لأهميتها في حياة الإنسان آنذاك. وت
مصرية الموضوعات الأسطورية في فن شمال أفريقيا القديم بميثولوجية الشعوب المتوسطية الأخرى كال

فن هذه  يفابل أثرت الأساطير المتعلقة بشمال أفريقيا والإغريقية، بحكم العلاقات المتبادلة. وبالمق
 الشعوب خصوصا الأساطير المرتبطة بأطلس وأنطيوس وآمون.

مشاهد ما يخص ال فن شمال أفريقيا في فيوالملاحظ أن الدارسين اهتموا كثيرا بالتأثير الخارجي 
 طقة. ورغمة الرومية بهذه المنالمجسدة على الفسيفساء، ويرجع السبب إلى الرغبة في إبراز أثر الحضار

كما كانت  .تينالبلاطات بها آثار واضحة للبيئة والثقافة الشمال أفريقيبذلك، فالموضوعات الأسطورية  
تزيين الخزف وفن النحت. وتظهر بعض الصور مثل الأسطورة أيضا مصدر إلهام لفنون أخرى 

ي وخ العلاقة بين الفن والأسطورة فالميثولوجية المجسدة على بعض نقود ممالك المنطقة مدى رس
المنتوجات  )الآلهة، الحيوانات، هاوخصوصياتالمنطقة المجتمع، لأن النقود لا تجسد إلا ما يعكس ثقافة 

 …(.            الفلاحية

     

 

                                                 
 العديد منها.من الصعب جرد كل التماثيل المكتشفة، لأن كل موقع اكتشفت به  95

96 Picard, Ch. (1981),  p. 49, note 55:  
97 Troussel, M. (1953), p. 162. 
98 Chamoux, F. (1967), pp. 56-57. 
99Ampelius, Aide mémoire, 8, 13. 
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أقنعة لها علاقة بالأبطال الأسطوريين رسمت على لوحات صخرية  :100 1اللوحة رقم                  

 بالعصر الحجري الحديث مؤرخة
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قبل الحاضر، تجسد شخصا بقناع حيواني  8000لوحة صخرية، مؤرخة بحوالي  :101 2 اللوحة رقم

 قرنيين وطويل القامة. اذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  ,p2000Hachid.M ,. 193 :المصدر  101
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 ستوحاة من أساطير الخصوبة.م ات صخريةلوح :102 3اللوحة رقم 

 

                                                 
 .p. 3,-, fig 1)1996( Choppy.B.J 27 :المصدر  102
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ر الحجري الحديث، تجسد أسطورة البقريات التي لوحة صخرية، مؤرخة بالعص :103 4 اللوحة رقم
 تغتسل في بحيرة أسطورية.  

 

 

  

لوحة صخرية، مؤرخة بالعصر الحجري الحديث، تجسد الأبقار وعلاقتها بأساطير  :104 5اللوحة رقم 

 الكواكب.
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لوحة صخرية، مؤرخة بالعصر الحجري الحديث، مستوحاة من الأساطير التي  :105 6اللوحة رقم 

 سد مشهد اجتياز الأبقار لعتبة سحرية. تج
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لوحة صخرية، مؤرخة بالعصر الحجري الحديث، تبين بقرة تحيط بها أفعى  :106 7اللوحة رقم 
 أسطورية ذات رؤوس متعددة. 
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 تمثل الإله أوسيانوس محاطا بثروة حيوانية مختلفة.لوحة  :107 8اللوحة رقم 

                                                 
  p)1970-1969(, alFantar. M.H. et ,. 69 :المصدر  107
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 مثل صراع هرقل وأنتيوس.فسيفسائية تلوحة  :108 9اللوحة رقم 

                                                 
  p, )1998(, alLiman. H et. 51 :المصدر  108
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 فسيفسائية تمثل صراع رأس الميدوزا.لوحة  : 10اللوحة رقم 
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 بعض نقود شمال أفريقيا القديم التي استوحت موضوعاتها من الأساطير. :109 11اللوحة رقم 

 

 

                                                 
 :المصدر  109

 .Mazard,  J. (1955), fig 260-225-176 أ، ب، ج :
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 الفخار النسائي بالريف بين الأصالة والحماية 
 قراءة أولية في تجربتين محليتين

 صباح علاش
 المع د الملن  للثقافة الأماييغية

Le patrimoine culturel est une source qui reflète la mémoire et l'histoire des 
communautés ancestrales, leurs valeurs et leurs savoir-faire individuels et 
collectifs. 

Dans cette contribution, nous essayerons de mettre en relief l'importance de la 
valorisation du patrimoine, notamment celui lié à la poterie féminine, art 
spécifique au Rif, comme valeur culturelle et esthétique.  

لم،  ذ يعابر المخار من أقدم اليرف والصناعات الا  مارس ا الإنسان ف  مخالف بقاع العا     
يمية، أو نمعية وظمناجات ا هباعابارياول ا منذ ما قبت الااريخ، واسامرت اساعماعاه الواسعة، سواء 

 اييينية جمالية،  لى يومنا هذا 

 ا ويعنس قيم ا الثقافية، وسلونياا ويخاين المخار ذانرا وااريخ المجامعات الا  أناجاه،
 لىعهد عيان و بداعاا ا الجماعية والمردية، ويعابر سجلا ل بائع ا واقاليدها ومعاقداا ا، وهو بذلك ما

 ( 406 : 2008الااريخ اعقاصادي واعجاماع  والثقاف  للمعوب، ) ليسن ااوميخت، 

وعة من الخصوصيات المراب ة وقد أندت الدراسات الخاصة بالمخار ف  المغرب، على مجم
الخاص بمخالف المنا ق، ومن ا الريف، الذي ااميي صناعة المخار بأغلب منا قه ب ابع ا 

(Pascon,1983 : 211) (Moga, 2009 :480-483)ى أصالا ا، واقنياا ا العايقة، ، والميافظة عل
 وأمنال ا ويخارف ا الأصيلة والمانوعة  

ام، عم  الأصيت، الذي يعابر رافدا من الاراث الأماييغ  بمنت لنن هذا الاراث المخاري الري
ة ة الثقافيللةياع والاراجع، الأمر الذي ي دد مجموعة من القيم الاراثي ةأصبح ف  العقود الأخيرا عرة

 و والمنية والجمالية باعنقرا ، وجانبا من الذانرا الاقنية الأصيلة للمنا ق المناجة بالمي

، والاعريف بخصوصيااه الصناعية منه لمخار بالريف، وخاصة النسائ واقع ا وللنمف عن
 والجمالية، ويمولاه الثقافية، واقريب واقع الميافظة عليه ويماياه، ام الارنيي على دواري

آيت ورياغت، ييث ام  ةقبيل من ⵉⴷⵔⴷⵓⵛⵏ دردومنيو، وين/ بقيوا بقّ يمن قبيلة  ⵜⴰⵖⵣⴰغيااث
ماييغية، اراث الثقاف  الأماييغ ، على مخالف المساويات، اللغوية الأالوقوف على غنى وأهمية هذا ال

ن نة نموذجيوالرميية الثقافية، واعقاصادية المعيمية، والجمالية المنية  ومنن هذا اعخايار من مقار
 واجرباين مخالماين:

ج  دما : يافظت على نت مقوماا ا الاقليدية الأصيلة، وفملت ف  ⵜⴰⵖⵣⴰغيااث الأولىالاجربة 
يات اقنيات جديدا، واعنمااح على أمنات ادبيرية عصرية، اةمن اناقات الخبرات الصناعية  لى أج

 جديدا، وأصبيت مع ا الميافظة على اسامرارية  نااج المخار م ددا بالاوقف ف  أي ليظة 

ف  ةمان اسامرارية صناعة المخار النسائ   تنجي :ⵉⴷⵔⴷⵓⵛⵏ  دردومن ةالثاني والاجربة
المرانيا  من المقاربة الامارنية امساميدلريف، وف  ا وير  رق العمت وأساليب الإنااج والادبير، با



 صباح علاش

38 

على النوع، الا  اعامدا ا جمعية بادس للانمي  اعجاماع  واعقاصادي باليسيمة، ف   نمائ ا لمرني 
 .  دردومنيالانوين و نااج المخار بدوار 

 هوخصوصيات أهمية الفخار بالريف -1

ميف ال ين، نمادا أولية، ف  صناعا ا، ييث اعر  للاجيساعمت  ۥار هو نت المناجات الا المخ
اللون ير اغمثت جديدا،  ةبعد امنيل ا ثم اموى بالنار، لاناسب المادا الأولية صمات  بيعية ونيميائي

 ، مع اسايالة الإعادا  لى اليالة الأولية ، واناساب الرنينوالييادا ف  الصلابة

، على غرار مخالف منا ق العالم، من اليرف والصناعات القديمة، بالريف المخار ويعابر
فمخالف المواقع الأثرية والااريخية اعج ببقايا الأوان  المخارية، وخاصة الأجياء المانسرا، وهو ما 

ن ا: اؤِنده اللقى الا  عثر علي ا ف  مخالف هذه المواقع، والا  اوجد ف  عدا ماايف و نية وج وية، م
   1مايف الآثار با وان ومايف الآثار بالربا  ومايف الب ياء بماس ومايف القصبة ب نجة

، وبادس  ننورمثت مخالف يياراانا الميدانية للمواقع الأثرية،  خلات وقد عاينا عدا ق ع فخارية، 
الا  نانت  ، للانقيبات2010مارس 31نما وقمنا على عدا ق ع وأجياء بالميمة، خلات معاينانا، يوم 

-Almansa, et al, 1981)   نما أندت ذلك عدا دراسات ااريخية وأرنيولوجية،و ،اجرى بالموقع
1982). 

، يبدو أن صناعة المخار بالريف قد يافظت على اسامراريا ا خلات مخالف العصور الااريخية
، غير لية الةروريةو لى يومنا هذا، ييث نانت امارس ا جت العائلات، وذلك بإنااج ياجياا ا المني

سماء أالموج ة  لى الاسويق، وعحرفت مجموعة من المنا ق بإنااج المخار الموجه للاسويق، واراب ت 
مرامع الأوان  المخارية، بأجدير ف   ⴷⵀⴰⵔ ⵏ ⵔⵇⵛⵓⵄ بعة ا ب ذه الصناعة، مثت دهار ن رقموع

  من ا: أيت ورياغت ووةعت مجموعة من الدراسات خرائ  ل ذه المراني المخارية،
 (Berrada, 2001 :8-9) ; (Bazzana et al, 2003 :12-28)  

لمائت ااما ر مجموعة من المنا ق بالريف الأوس  بإنااج المخار  فقبيلة امسمان اعرف بمخارها 
معروفة بإنااج الأوان  الأصيلة رقموع ن دردومن يلونه  لى البيا ، واماسينت، وخاصة مرني 

بقبيلة بن  اويين  ⵜⴰⵖⵣⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴰ  قة ااغيويث ن ذاساومن  ،ⵔⵇⵛⵓⵄ ⵏ ⵕⴰⵚⵕ راصر
  .ⵔⵃⵡⴰⵢⵊ ⵓⵇⴷⴷⴰⵔ وقدار  معروفة بإنااج الأدوات المخارية المساعملة ف  جلب الماء ريوايج

الاف اعابر هذه الصناعة ف  معظم منا ق الريف اخاصاصا نسائيا  فإلى جانب قيام النساء، باخ
   بال ين،، يقمن نذلك بأعمات موسمية مخالمة من ا ما هو مرابأعمارهن، بالأعمات اليومية اععايادية

لأثاف  أدناه(، و عداد ا 11)الصورا   ⵜⴰⵢⵏⵏⵓⵔⵜورثثاينّ  نبناء المرن ال ين  الاقليدي ل    الخبي
اء ل    ال عام  وف  بداية فصت الخريف، واساعدادا للاساق ات الم رية، اقوم النس ⵉⵏⵢⴰⵏنياني

مة، ، وذلك باساعمات ال ين الذي ياميي بنماذياه الةعي ⵜⵉⵣⵖⵡⵉⵏ يغوينيا/بإصلاح سقوف المنايت 
 .ⵓⵎⵔⵉⵔ مريرو ويقمن بابلي  الأر ، وصباغة الأسوار باساخدام الاربة البيةاء

ياجياا ن من الأدوات والأوان  المخارية، لمخالف  ⴰⵎⵙⴰⵔ نما اقوم النساء بصنع أمسار
جماليا ا: الصناعة الريمية باهامام البايثين الذين أمادوا باعساعماعت والمناسبات  وقد يظيت هذه 

خارية "اسايق صناعة المخار الا  اقوم ب ا النساء انوي ا خاصا  ذ رغم س ولة اننسار الأوان  الم
لمخار من المصنعة ف  أيث ورياغر،  ع أن ا اعابر، بم ادا الخبراء ف  هذا المجات، من أجمت وأروع ا

 ( 56: 2007هارت، دخرفة ف  عموم العالم القروي بالمغرب"، )دافيييث الاصميم والي

 ؟دردومنيوغيا افما ه  مرايت وخصائص صنع المخار النسائ  بالريف وخاصة بدواري ث

                                                 
1 www.minculture.gov.ma, décembre 2010 

http://www.minculture.gov.ma/
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 غزا ومحاولة تحديثها:االطريقة التقليدية في صنع الفخار بدوار ث -2

 مراحل صنع الفخار: 2-1

، وقمنا بييارا هبالريف، عقدنا لقاءات مع نساء ياولنللوقوف على مخالف مرايت صنع المخار    
 2(1غيا  )الصورا ابصنع المخار، وهو دوار ثبقوين يميدانية لأيد أهم المراني المعروفة ف  قبيلة 

 

 

 

 

 

 

    

  ⵜⴰⵖⵣⴰ غياامنظر عام لدوار ث: 1الصورة

اء ان يعج بالنسيعابر هذا الدوار من أم ر الدواوير ف  مجات صناعة المخار النسائ ،  ذ ن
ن ع وى امرأايالصانعات للمخار الماميي بجوداه العالية، والميافظ على أصالاه، لننه اليوم لم ابق فيه س

 يالاا امارسان هذه اليرفة 

  وياعلق الأمر بيبيبة 3مخالف المرايت الصناعيةعاينا من خلال ا  يداهن  لقاء معوقد نان لنا 
مسين سنة، واياوت يرفة المخار منذ ما يييد عن ربع قرن  وقد  عبدنريمن، الا  اجاوي عمرها خ

يافظت على  ريقة الصنع نما اعلما ا ف  ورمات نساء الدوار، ولم ادخت علي ا أي اقنية أو أدوات 
 جديدا  

، والمامثلة ف  صخور رسوبية،  اوجلب أوت خ وا ف  صناعة المخار ه  اخايار المادا الأولية
ويسمى  ،ⴰⵎⵊⵊⵢⴰⵔ يارالذي ينون خالصا أو مميوجا بالنلس/ أمجّ  ،ⵉⴷⵇⵇⵉ  ذق يأهم ا ال ين 

 ريشاأف السجيت، أو ينون ميوع بمعت الةغ  واليرارا مما ينسبه صلابة نبيرا، ويعرف بالميست
ⴰⴼⴰⵔⵉⵛ.  واراب  المادا المخاارا ب بيعة الأوان  والأدوات المراد صنع ا، فإذا نان الأمر ياعلق

اساعمال ا باليرارا، يام اخايار ال ين لنون عجينه  يعا بمنت نبير، ويعرف   يراب بأدوات منيلية ع
بملمسه، وخاصية لصقه بلعاب اللسان، وااميي جييئااه بصغرها، ونماذيا ا الةعيمة، أما  ذا نانت 

اساعمال ا الاعر  لليرارا، نأدوات     ال عام والخبي، و معات ساليم  يالأدوات الميمع صنع ا 

                                                 
 الصور الموجودة في المتن من طرف الكاتبة أثناء الزيارة الميدانية لدوار ثاغزا أخذت 2
 2011-11-15ة الميدانية التي قمنا بها لدوار ثاغزا يوم تعلق الأمر بالزياري  3
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نار، فيةاف  لى ال ين أو السجيت، قليت من الميست، ليييد من صلابة الآنية وقدرا ا على ايمت ال
 .اليرارا ومقاومة اعننسار  وانون أجود أنواع ال ين على عمق نبير، مما يصعب الوصوت  لي ا

يدا، بع ايمله على ظ رها من مسافات وغالبا مابعد  يةار ال ين، الذي اقوم به يبيبة بممردها، 
وهو عبارا  ،ⵜⴰⵣⴷⵓⵣⵜ ينمر لييبس ويجف  ثم اأا  عملية الخب  والدق باساعمات مخبا  اايذويث

وق عن عصا غليظة، يخب  ب ا ال ين الخام  لى أن يصبح مسيوقا  نما يام  عداد نمية أقت من مسي
ك وذل ،ⴰⴼⵔⵓⵔ آخر، يماق من أجياء ومظايا الأوان  المخارية المساعملة والمننسرا، يسمى أفرور

الخب  أصعب وأمق مرايت  عداد  ةبخب  ا أو  ين ا باساعمات ريى يجرية يدوية، واعابر عملي
 المادا الأولية لصنع المخار 

،  ذ يةاف  ماللمسيوقين باساعمات غربات سلن ، يام خل  ⴰⵙⵉⴼⴼأسيفّ بعد عملية الغربلة 
 يب بإةافةأ عملية العجن والدعك والاقلالثان  الذي يعابر مادا عيمة،  لى مسيوق ال ين الخام، لابد

 ماماسنا وماجانسا و يعا  ⴰⵎⵔⵡⵉ الماء،  لى أن يصبح العجين أمروي

ينية  ذ اوةع ق عة خمبية، ف  الغالب دائرية، فوق آنية   ،ⴰⵎⵙⴰⵔ وابدأ عملية الامنيت أمسار
ق الق عة (، ويسوى فو2الصورا )اعو  الدوعب،  ،ⵜⴰⵎⵇⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ارتمقدّ اث مساعملة مقلوبة

ات بإةافة  بق ةمادرج بصوراالآنية  احمنتالخمبية جيء من العجين ليمنت قاعدا الآنية، وبعدها 
اساعد ⴰⵎⴷⵔⴰⴳ   ڭأمذرا جديدا من العجين، واساعمات ق عة خمبية ملساء مسا يلة ومقوسة قليلا

ك اعين ف  دَل  على  ع اء المنت المرغوب فيه للآنية، نما يساعان بالماء وبيجرا ملساء صغيرا، 
ا (  و ذا نانت الآنية نبير5-4-3الصور )وصقت الآنية الممنلة من الداخت والخارج، 

، اصنع على مرايت،  ذ اارك الأجياء الممنلة برهة  لااماسك، واعاد لاسانمت  ⵔⵇⵛⵄⵜرقمعث
 ادريجيا، وبالاناوب مع باق  الأوان ،  لى أن اأخذ منل ا الن ائ  

لد أو الثوب، ف  اللمسات الأخيرا على الآنية، وخاصة من أجت ادقيق وامرر ق عة من الج 
اليافات  وخلات مخالف مرايت الامنيت يام ادوير اللوية الياملة للآنية لمعاينة مخالف جوانب ا، 

  و جراء الادخلات واللمسات المناسبة 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

   

        

   

 

الآنية واللوية الا  اعو  : 2الصورة
 ⵜⴰⵎⵇⴷⴷⴰⵔⵜالدوعب

 

ال بقات الأولى ف  امنيت : 3الصورة
   ⵜⴰⴼⵔⴰⵛⵜ ⵜⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⴷⵇⵇⵉالآنية

 

 

    اسوية الناوءات اليائدا للآنية: 4الصورة 
ⴰⵙⵎⵇⴰⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵔⵇⵛⵄⵜ 

 

    صقت الج ة للآنية: 5الصورة 
ⴰⴷⵔⴰⴳ ⵏ ⵔⵇⵛⵄⵜ  
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من الريف،  ريقة مخالمة ف  امنيت مصنوعاا ن،  ذ  اابنى بع  النساء، ف  منا ق أخرى
ا يةعن فوق الق عة الخمبية نمية العجين الةرورية لصنع آنية ما، دفعة وايدا  ويقمن با ويع 

سنا لآنية اماوامنيل ا باساخدام قوا اليدين وباق  الأدوات،  لى أن ااخذ منل ا الن ائ ، وهو ما يةمن ل
    (Elhraiki, 1989 :219)أنبر

 من الماء وبعد أن انا   الصانعة من الامنيت الن ائ  للآنية، انقل ا  لى المنان الذي ساجف فيه
ا، الموجود في ا،  ذ اارك ف  منان اصله الايارات ال وائية، بعيدا عن المصدر المبامر لليرار

 المااء  ساعة ف  فصت الصيف، وسبعة أيام ف  فصتأربعة وعمرين واساغرق عملية الاجميف، بين 

موائب وبعد امام يبوسة الآنية امصت عن الإ ار الخمب  الذي منلت فوقه، لاام عملية  يالة ال
اليجرا باساعمات المنجت النبير أو الصغير، يسب يجم الآنية  وابدأ عملية الصقت باساعمات الماء و

ن عغات الا  اناج الملساء الا  اساعمت أثناء الامنيت، وييةر قليت من العجين لمتء بع  المرا
 عن فقاعات ال واء  ويمنن اساعمات اربة ذات لون أبي  ، أواليصىمثت بع  الموائب الصغيرا، 

 الا  اميج بالماء لصباغة الآنية يسب ال لب  ⵓⵣⵡⵉⵖ ويويغ أو أيمر ⵓⵎⵔⵉⵔ ومرير

را اسمى، غيا نوعا من اليجااوأخيرا اأا  عملية الرمم والرسم اليخرفة الا  اساعمت في ا نساء ث
ا (، وه  يجارا صلبة سوداء أو يمراء، غنية بالمنغنيي، ا لق لون ا عندم7 )الصورا ⴰⵙⴱⵓ أسبو

ايك مع جسم صلب وخاصة الأدوات اليديدية، يةاف  لي ا قليت من الماء، لان لق عملية رسم 
 يرا منمن جناح الدجاج، أو ق عة صغ ةالأمنات المخالمة، باساعمات فرماا دقيقة عبارا عن ريم

ا ق الصوف أو الإسمنج، الا  انون معيولة أو مربو ة بق عة خمبية امبه القلم ف  منل ا  وف  من
ف    ⴼⴰⴹⵉⵚ فاةيس /lentisque أخرى، خاصة بآيث ورياغت، اساعمت أوراق مجيرا الب م الدرو

 اليخرفة 

ا ف  لليرار  انصب عملية الرمم، بمنت نبير، على الأدوات والأوان  الا  ع ااعر
معرةة اساعماعا ا، نالممخةة، والخواب  والجرار والقلات وأباريق الماء واللبن  أما الأدوات ال

 لليرارا نالقدور وال واجن فانون رمويها وأمنال ا قليلة أو منعدمة  

 أمسندو أو ⴰⵇⵛⵔⵓⵔ اراب  الأمنات المرسومة ب بيعة الأداا، فالممخةة/ أقمرور
ⴰⵎⵙⵙⵏⴷⵓ/ وج رّ ڭأⴰⴳⵔⵔⵓⵊ (يساعمت ف  اييين ا، رسم السعمة أو السنبلة/ ثيدريت6الصورا ) 
ⵜⵉⴷⵔⵉⵜ، منات  لى الخ و  الأفقية والمائلة، واساعمت الورود والنجمات والأ ةأو نبات آخر،  ةاف

 ال ندسية ف  يخرفة الأباريق والقلات وغيرها من المناوجات 

           

  اليخرفة المساعمت ف  ⴰⵙⴱⵓيجر أسبو: 7الصورة                ⴰⵇⵛⵔⵓⵔالممخةة/أقمرور: 6الصورة

الذي اوةع فيه الأوان  للم ، وهو عبارا  ⵉⵇⵇⴰⴷاذبعد عملية اليخرفة، يام  عداد الموقد/ يقّ 
عن يمرا ف  أر  صلبة، يجمع الي ب المساعمت فيه من منا ق بعيدا، ويمار  ف  المواد المساعملة 
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ع ارفع يرارا الموقد  لى درجة عالية دفعة وايدا، وااسبب  أن انون عةوية، وب يئة اعياراق، ن 
 ⵉⵉⵉⵉⵉⵉ  يورانيبذلك ف  نسر الأوان ، واانون هذه المواد من الأعماب الجافة، وجذور/

موذار يالأمجار والنبااات الا  ايمل ا الأودية، والصبار/ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉ  ةوينصوفروع/ذي
ⵉⵉⵉⵉⵉⵉ /ننيويني الجاف، والجذوع المياة ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉ   لليلماء،  ةافة  لى روث

أسدف  ، ويام وةع  بقة أولية ف  قاع الموقد، ثم اصمف وارص ⵉⵉⵉⵉⵉⵉ  أفنغور الموام /
ⵉⵉⵉⵉⵉ  المناجات المعدا، واغ ى ب بقة أخرى من المواد المجلوبة للم ، ينون سمن ا مراب ا

اجاوي ف  الغالب نصف بعدد الأوان  المرصوصة بالموقد  واوقد النار الا  اسامر لساعات  ويلة ا
( وانجي العملية غالبا ف  المساء، لاسامر الأوان  ليلة ناملة ايارق على م ت، 9و 8اليوم، )الصوراان 

 لانةج بمنت ادريج  

ناية، اساخرج بنت ع وبعد أن اخمد النار اارك الأوان  ف  الموقد  لى أن ابرد بمنت ن ائ ، ثم
م   منان خاص، قليت اليرنة لاجنب اعرة ا للنسر  ثم االاراب ف ،وانظف من الرماد العالق ب ا

 عملية انظيف الموقد من الرماد الذي اخلمه وراءها الأوان  والي ب الذي أمعت 

 تو لى جانب الموقد الذي ينون ميمورا ف  الأر ، أو مبامرا فوق س ي ا، يساعمت، بمن
 اب، لم  المناجات المخارية المبن  بالار ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉ ورثميدود، المرن أو الانور/ ثاينّ 

 دا للبيع،والعملية الأخيرا ه  نقت المناجات المصنوعة  لى السوق الأسبوع  لبيع ا،  ذا نانت مع
ؤها  لى غيا؛ أو ييةر يبناانيالة يبيبة  عبدنريمن الا  انقل ا  لى سوق أيد الرواة ، القريب من ث

لعائل ، ال لب  أما  ذا نانت معدا للاساعمات ا عين المنان لاسلم بةاعا م الا  انون قد أنجيت ايت
ابادت  فيام نقل ا  لى أمانن اساعمال ا داخت أو خارج البيت، ووةع المائ  ف  مخين خاص، وذلك بعد

 جيء منه مع الأقارب أو الجيران، أو  هدائه ل م 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

) آنية  10الصورا  هيبيبة ع ااجاوي ما ابيناساعمت ف  هذه الصناعة الخيفية أدوات بسي ة، فعدا 
منجلان ومخبا ان خمبيان مخالما اليجم، وألواح خمبية دائرية، وفخارية مساعملة اعو  الدوعب، 

ق عاان من الثوب وق عة خمبية مسا يلة مقوسة قليلا، وأيجار صغيرا ملساء، ومخالما اليجم، 
ليمر الأر  من أجت اليصوت على المادا  ،ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉرييمڭوالجلد(،  ةافة  لى المعوت / أ
 ,Berrada). من البايثين ينعاون هذا المخار بالاقليدي والبدائ  الأولية، وهذا ما جعت عددا

2001 :24-26)  

 

 

 

عبارا عن ⵉⵉⵉⵉⵉالموقد/يقاّذ : 8الصورة   
 يمرا

 

 ⵉⵉⵉⵉⵉأوان  ميمرا داخت موقد الم : 9 الصورة

ⵉⵉⵉⵉⵉ ⵉ ⵉⵉⵉⵉⵉ 
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 غزا: افشل محاولة تحديث صناعة الفخار بث 2-2

نماء ، وذلك بإ2006و 2003نا  غيا مياولة لايديث  ريقة  نااج المخار، بين ساعرف دوار ث   
 ، والينومة الميلية(MPDL)الجمعية الإسبانية المعروفة بيرنة السلام ونيع السلاح واليرية 

غيا، لانظيم المندلس، بمرانة مع المجلس الجماع  للرواة ، لمرني نسوي صغير وعصري بث
 المناجات المخارية النساء المناجات للمخار ف  اعاونية، واساعمات المرن الغايي ف  م  

اوقف اماغت هذا المرني ثلاث سنوات، وه  مدا الممروع، لننه فمت ف  اعسامرارية ليغلق، وا 
لاوقف ، وهو ما يذا بمجموعة من ن  لى ا  اوايديث معه أيلام نساء الدوار ف  ا وير صناعة المخار

 عن هذه الصناعة  اقوت يبيبة  عبدنريمن عن هذا المرني: ان ائي

  فن مرنيا م ما يجمعنا نين نساء الدوار الصانعات للمخار، ونان المرن الغايي يساهم نا"
را لامدد  نااج فخار ذي جودا عالية  لنننا واج نا ممنت اليصوت على المادا الأولية، أي ال ين، نظ

اونية عمالن  الأراة  الا  نساخرجه من ا، ونذلك غلاء الغاي  وباساثناء الم ور الأولى لعمت الا
ع بع  من م ر لنبيأنثر بالمرني، والا  نان مردودها جيدا، واج نا ممنلة الاسويق،  ذ ننا نناظر 

نمأ بوعدهم، الماعلق باسويق المناجات ف  مرني ي الق ع  وبعد عدم وفاء القائمين على الممروع
 بالمرني  لىالنساء العاملات  تبمدينة اليسيمة، ورب  اعاصات بمويعين خارج الإقليم، اة ر

 اعنسياب اباعا، وأغلب ن  لقن الم نة بمنت ن ائ " 

غيا  واعابر أن ا لى الأهمية الااريخية لصناعة المخارية بدوار ث 5أمارف، 4نور الدين أيروشأما  
ولد مياا،  ذ لم يام الإمراك المعل  للمعنيات بإنااج المخار أثناء  عداد الممروع،  MPDLممروع 

انل ن اليقيقية  واعاماد مقاربة ممولية لصناعة المخار، من المادا الخام  لى الاسويق، وذلك بمعرفة مم
واأهيت النساء ليسيرن الاعاونية بأنمس ن، ييث رني الممروع على عملية الاصنيع دون غيرها  لاواجه 

اناليف  الصانعات صعوبة اليصوت على المادا الأولية، والاسويق، بعد اوقف الدعم، خاصة مع اراماع
 النقت نايجة لصعوبة المسالك 

                                                 
 واضي، وكاتب عام لجمعية الرواضي للبيئة والتنميةرمن أبناء دوار ثاغزا ، وأستاذ بمركز ال  4
 جاء ذلك في حوار أجريناه معه. 5

 

                الأدوات المساعملة ف  صناعة المخار: 10الصورة 

 

فرن  ين  / : 11الصورة 
 ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉثاينوّرث
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  ⵉⵉⵉⵉⵉغيااياف ة مرني المخار بث: 12 الصورة

 في تحديث صناعة الفخار بالريف:يدردوشن تجربة مركز  3-2

، قرب مرني اماسينت 2004فبراير  24الذي اةرر نثيرا بمعت يليات دردومن ييقع دوار 
ليرفية اياةن هذا الدوار مرني الانوين والانمية باراب جماعة  مراب ن القروية، بإقليم اليسيمة  ي

( الاابع لجمعية بادس للانمي  اعجاماع  13، )الصورا:CFDAI)اماسينت، ) –دردومن يلنساء 
 واعقاصادي بإقليم اليسيمة 

والمرني ممروع مندمج، نما يقوت عنه فيصت أوسار، عةو جمعية بادس والمسؤوت عن   
انية نجي باعاماد مقاربة امارنية، ارانيت على دراسات ميد  أح في اي مماريع انمية المجات القرو

ي ا للجمعية يوت النسيج اعقاصادي واعجاماع  لإقليم اليسيمة، اساغرقت يوال  سنة ونصف، ام ف
 الإنصات للماعلين المدنيين، والبايثين الأناديميين والساننة الميلية 

ت وأرةية صلبة، مننا ا من بلورا مجموعة من وفرت هذه الدراسات للجمعية قاعدا مع يا
اية المماريع ف  عدد من المنا ق، اراع  خصوصية نت من قة ومميياا ا اعقاصادية، وا دف  لى يم

مروع رصدت أهمية اليرف المخارية النسائية، فامت صياغة مدردومن يمقوماا ا الاراثية، وف  دوار 
صناعة من اعنقرا ، و دخات الأساليب العصرية ف  (، من أجت يماية هذه الCFDAIبناء مرني )

  نااج ا وةمان نقل ا  لى الأجيات الجديدا عبر الانوين 

مة، أنجي هذا الممروع بمرانة بين جمعية بادس للانمي  اعقاصادي واعجاماع  بإقليم اليسي
ة الإسباني CIDEALياملة الممروع، والونالة الإسبانية للاعاون الدول  نمؤسسة ممولة، وجمعية 

 نمؤسسة وسي ة 

 

مخار، يعامد هذا الممروع المندمج مقاربة النوع، والامنين للنساء  فإلى جانب الانوين ف  ال
نساء أةيف الانوين ف  مجات الخيا ة وخاصة الاقليدية، ومياربة الأمية الأبجدية، والقانونية لل

 ا نة والمايات المساميدات، والاربية على يقوق الإنسان والمو
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، ييث ابدو ف  الجيء الأعلى الواج ة الخارجية يدردومنصورا ارنيبية لمرني : 13 الصورة
يا ة، للمرني، وف  الجيء الأسمت: الورمات الداخلية  على اليمين: ورمة المخار، ف  الوس : ورمة الخ

  )مصدر الصورا: جمعية بادس(وعلى اليسار قاعة الأنم ة ومياربة الأمية

رص النجاح للممروع ف  مجات المخار، وقبت ان لاقاه، ام  رسات المنسقات ولةمان ف
ات والممرفات على الممروع لييارا ومعاينة مراني الانوين ف  صناعة المخار والخيف، ونذلك ورم

  لاع على مخالف مرايت ووسائت الإنااج العصرية للمخار الإنااج، بمدينا  فاس وآسم ، للا

، وعلى رأس ن ماموش سل ان، دردومنيء ف  صناعة المخار بدوار واساقدمت أم ر النسا
ة للإمراف على انوين فايات الدوار مبادئ الصناعة المخارية، وه  العملية الا  امت بنت سلاس

صيت وس ولة، ونجيت النساء ف  اساعمات الأساليب العصرية ف  الإنااج، مع اليماظ على ال ابع الأ
 للمناوجات 

ا  ريقة الاقليدية، يمر اصنيع المخار ب ذا المرني بمجموعة من الخ وات، الفعلى خلاف ال 
 اندرج ةمن مريلاين نبيراين:

ية الا  انقت بواس ة الجرار، بعد : ابدأ بإيةار المادا الأولمرحلة إعداد العجين الطيني -       
يم ال ين  ينية  ثم يام ا ماساخراج ا من أر  ف  ملنية المرني، ومعروفة منذ القدم بجودا اربا ا ال

 مار  بعدهابواس ة  ايونة ن ربائية، ليوةع بعد ذلك ف  أمانن معدا ليغمر بالماء ويارك للاخا هوامايا
يصمى ف  مناخت خاصة، ثم يرمح  لى أن يصبح ناعما وخاليا من الموائب  ويعر  هذا العجين 

نيع،  لى أن يصبح ماجانسا و يعا للاص عجن بمنت جيديح السائت لل واء والممس  لى أن ياماسك، ثم 
 فيويع على أنياس بلاساينية، لاخيينه والميافظة عليه ر با وس ت الامنيت 

: اام باساعمات العجين المعد ف  المريلة مرحلة التشكيل والتصنيع للمنتجات الفخارية -       
دوعبين، الن ربائ  والمدار بالقدم  الأولى، واقوم المايات بصناعة المناجات الم لوبة وذلك باساعمات ال

وبعد أن ياخذ العجين المنت الأول  الم لوب، يوةع فوق لوية خمبية لإجراء الاعديلات الةرورية 
عليه  لى أن ياخذ المنت الن ائ ، ويارك بعد ذلك ليجف ايت أمعة الممس وال واء، ليام على مرايت 

يات الاسوية والصقت  وبعد أن يجف بمنت جيد، اام  دخات الايسينات والإةافات الم لوبة، عبر عمل
عملية  لاء المناجات باساعمات اربة بيةاء مميوجة بالماء  وبعدها اأا  عملية اليخرفة، الا  اساعمت 
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الب م، لاأا  الخ وا الأخيرا وه   /  ⵉⵉⵉⵉⵉفي ا صباغة نبااية مماقة من مجيرا فاةيس
 لمرني الاجميف والم  داخت الأفران الغايية با

ن ممن المساميدات  24وف    ار مقاربة الامنين للنساء الا  اعامدا ا جمعية بادس، بادرت 
ج لإناادردومن يدروس الانوين ف  المخار العصري والاقليدي بالمرني،  لى اأسيس اعاونية نساء 

 :ومن أهداف ا، 2004غمت  18، وذلك يوم  هواسويق المخار

 العمت، لمائدا المنخر ات ف  الاعاونية؛ اوفير المواد الأولية ووسائت -

 ا وير  رق العمت وأساليب الإنااج؛ -

 ايسين الظروف المادية واعجاماعية والثقافية والم نية للمنخر ات، -

 انوين فايات القرية ف  صناعة المخار؛ -

 اسويق مناوجات الاعاونية؛ -

 الممارنة ف  المعار  الميلية والج وية والو نية والدولية؛ -

 علاقات مرانة مع مخالف الماعلين ف  مجات اخاصاصات الاعاونيةخلق  -

ع المخار اسامادت الاعاونية، ف    ار ممروع جمعية بادس، من الدعم الذي منن ا من فاح نق ة لبي
لى ة البيع  مدينة اليسيمة  وبعد انا اء مدا الدعم، نقلت نق   الاقليدي الريم ، ف  ساية  فريقيا، وس

 الاقليدية، الاابع لمندوبية الصناعة الاقليدية بساية الريف  فةاء المناجات

وش نجيت الاعاونية ف  ارجمة أهداف ا على أر  الواقع، واسامادت عةواا ا من خبرا مام وقد
ئيسة رسل ان، الا  اوفيت بعد أربع سنوات من ان لاق عمت المرني، واناخبت ابنا ا يميظة الخ اب  

مناجاا ا ف  معار  مارنت نما معار  ميلية، وج وية وو نية،  مارنت ف  عداوللاعاونية، 
لذي اياةن نما نانت الاعاونية ورئيسا ا ةيمة على المع د الملن  للثقافة الأماييغية اخارج المغرب  

   2008مارس 13معرةا ل ا، ونرم رئيسا ا، بمناسبة اليوم العالم  للمرأا، 

الف ، ييث يافظت على الأمنات الاقليدية لمخ اانويعومناجاا ا نما نجيت الجمعية ف  ا وير 
 المناوجات المعروفة ف  المن قة، ونذلك على الأمنات واليخارف المعامدا ف  الريف، واخاارت

صور ل ا، المنت الأنثر اساعماع ف  قبيلة أيت ورياغت، وأبدعت مناوجات اييينية جديدا ) امعار
  لنماذج من مناوجات الاعاونية (
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 15(ⵉⵉⵉⵉⵉⵉ)16(ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉ ⵉ-(ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉ) : 14 ةالصور

ⵉⵉⵉⵉⵉ)17(ⵉⵉⵉⵉⵉⵉ)-18(ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉ ⵉ ⵉⵉⵉⵉ)-19(ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉ ⵉ 

ⵉⵉⵉⵉⵉ  ⵉⵉⵉⵉⵉⵉⵉ) نماذج من مناجات مرني  دردومن، المعروةة بالمةاء الاابع لمندوبية  
 الصناعة الاقليدية بمدينة اليسيمة

 :خاتمة 

قوع، يممت يمنت المخار النسائ  بالريف اراثا م ما، يجمع بين ما هو مادي باعاباره اراثا من    
اقنية لذانرا الالجانبين الوظيم  النمع  والجمال  الاييين ، وما هو ثقاف  غير مادي، باعاباره جيءا من ا

ية ية واعاقاداجاماعية وثقافالم ارية الأصيلة للمن قة، وياخرا بقيم فنية وجمالية رائعة، ايمت دععت 
على سبيت ماعددا،  ذ اناد نت قبيلة أو فخذا ااميي بيخارف ا الخاصة، وأمنال ا ال ندسية الممييا  ف
 ر، وداخلهالمثات نجد قبيلة آيت ورياغت ااميي أغلب مناجاا ا المخارية بيمت رسم يمبه قاربا ف  البي

 ر ينظر  لى السماء  بيار بيديه مجذاف، وف  الوقت نمسه يبدو ن ائ

د واراب  بإنااج وصناعة المخار مجموعة من ال قوس والعادات، من ا العمت الجماع  واردي 
 مجموعة من الينايات والأياج ، ونذلك نظم المعر الأماييغ /  يران 

اا، منذ ونظرا لقيماه الاراثية والمنية أثار المخار الريم  اهامام عدد من البايثين والمنانين وال و    
 ,Moga)المارا اعساعمارية  فقد بدأ  يميليو بلاننو دراسة المخار عندما نان مراقبا بقبيلة بقيوا،

جية يوت الرقص والقانون والمعمار وواصل ا بعد ذلك ف    ار دراسااه الأناربولو (480 : 2009
، ا اوخصوصي النسائيةهذه اليرفة  ايت ال بع( وانابه مبنرا  لى أهمية  2009بالريف،)صباح علاش،

، الأوروبيةوالمخا ر الا  ا ددها بسبب غيو المناوجات الصناعية المراب ة بالثورا الصناعية 
 لمسواق والبيوت الريمية 
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ن صبح خ ر انقرا  هذه الصناعة أمرا واقعا ف  العقود الأخيرا، مما دفع بعدد مأ وقد    
 امنيل  يماداث الغن   ويمنن الإمارا  لى عمت المنان المن هذا الاريمنن الماعلين  لى مياولة يمظ ما 

يمة يوم ، وقدم لأوت مرا بمدينة اليس2001برادا المعنون بالمخار النسائ  بالمغرب، والذي  بع سنة 
لى ، ف    ار نما  لجمعية اويا للعمت النسائ ، بيةور مؤلمه وعدد من البايثين،  2002ماي  25

 ارية لنساء ثغيا جانب معر  للمناوجات المخ

ثمر مجموعة أوبدأت الجمعيات المدنية، وخاصة الانموية، الو نية والأجنبية، ا ام بالمخار  مما    
ام دردومن المايدث عن ما أعلاه، واهاميغيا وامن المماريع والمبادرات ال امة، من ا ممروع  ث

اث اصة بالمخار أو ماملة لارالجمعيات السيايية والثقافية بموةوع المخار، بانظيم ا لمعار  خ
يف ودخوت مجموعة من الغيورين ف  مبادرات فردية لإنماء ماا، ذانرا الريفمثت جمعية المن قة، 

ذا هأقلع  بمدينة اليسيمة، ويسين البوجدادي بمدينة العروي  وجذب  يسينالنخاصة ب ذا الاراث، 
 فاغنر ويوجاه ماريامثت خورخ  ، الموروث نذلك بع  الأجانب الذين نان مسق  رأس م باليسيمة

سنة من اعماغات على موةوع المخار النسائ  بالريف، لياوج  اأمةيا خمس عمراللذين خوس ، 
 ل ذه اليرفة والممارسات ل ا،  لى جانب معر  مامت catalogueبنااب عبارا عن ف رست  اعمل م

انيا  ف  عدد من المدن بإسب 2009ل ذه المناوجات، أقيم منذ فبراير 
( http://www.arouit.com/news-regional/698.html, décembre 2010) 

على  رغم هذه المبادرات يبقى ملف الميافظة على الاراث المخاري بالريف عموما، والنسائ    
مما  وجه الخصوص مماويا، بالنظر  لى أهمياه الماعددا الأبعاد، واسارع اراجعه ف  بع  المنا ق،

 يساليم:

ة أبياث ودراسات ماخصصة ومعمقة، انصب على هذا الاراث الماميي، واعقد مقارنب مالقيا -
 لجديدا؛ابين اللقى الأثرية المساخرجة من المنا ق الريمية، بمعت الانقيبات الميدودا، والمناوجات 

دراسات وأبياث يوت الخصوصيات المرفلوجية والوظيمية واليخرفية للخيف النسائ    نجاي -
نمف عن مننوناا ا، وامنيك رموي لغا ا، خاصة وأن الريم  يعابر الك الرموي واليخارف الريم ، لل

 ⵉⵉⵉⵉⵉⵉ ناوڭلغة، بدليت اسمياه لأية أداا ع ايمل ا: الأداا البنماء والصماء، مثلا أغسار أ
ⵉⵉⵉⵉⵉ؛ 

جا ،  نااجمع الاراث اللغوي الأماييغ  المراب  ب ذه الصناعة  دفساا دراسات لسانيةالقيام ب -
 ومناوجات؛

 نماء مايف خاص ب ذا الاراث، بإيدى مدن الريف،  ةافة  لى معر / مايف مانقت،  -
 للاعريف ب ذه الثروا الثقافية؛

ب ذه  اعجاماع  والاةامن  ددعم النساء الصانعات ل ذا المخار، ف    ار الن و  باعقاصا -
  نية؛وخلق معار  ميلية وج وية وو ،هواسويق المخارلإنااج  وامجيع ا المنا ق، عبر دعم اعاونيات

اقديم ا القيام بيملات ايسيسية واعريمية ب ذه الصناعة، وامجيع الموا نين على اقانائ ا، و -
 ن دايا، اميي المن قة؛

ين ف  مراني الانو ام ني اانوني ا نماء مرني للانوين ف  هذه الصناعة، وااخاذها مسلن -
 ؛الم ن  واليرف  الموجودا بمنا ق الريف

ا ا انخرا  الجمعيات المدنية الانموية، وخاصة النسائية، ف  اثمين هذه اليرفة ومناوجا -
 واعاماد مقاربات ممولية ومندمجة اسايةر مقاربة النوع والامنين للنساء 
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 لكاهنة" في المصادر العربية بين الأسطورة والخطاب السياسي"ا

 العرب  عقــون

 جامعة مناوري )قسن ينة(  الجيائر

Entre le mythe et l’histoire officielle, la Kahina échappe encore, aujourd’hui, à 
ceux qui veulent l’appréhender.  

Glorifiée par les uns, mythifiée, et même folklorisée par les autres, dans deux 
sens contraires et contrariés ; la vision des deux camps n'est pas encore 
concordante, donc par cette contrariété nous ne pouvons pas presque jamais 
arriver à une certaine réconciliation avec notre histoire !  

Entre le mythe et la véracité se situe La Kahina - d'après l'historiographie 
arabe - un personnage à la fois réel et surnaturel, entre les deux s'écrit son 
histoire, un récit mêlant l'insolite à l'historique, le prodigieux au réalisme. De 
la réalité naît donc le mythe ; et par le mythe se raconte ? ou se recrée ? une 
réalité. Il est une lecture à la fois objective et subjective du monde extérieur 
ainsi que de ceux qui l'organisent et le font exister.  

Dans ce papier nous tenterons, en fait, de remettre notre héroïne, la Kahina, 
dans sa place réelle, dans une analyse plus approfondie, qui se distingue de la 
légende, issue de l’imaginaire collectif d'une oralité populaire, tout comme du 
détail minoré par la version officielle de l’Histoire, celle des vainqueurs. 

 مقدمة

التي روّجت لها المصادر العربية تحت اسم  (1)تيهيالا نعرف إلا القليل عن الملكة الأفريقية 
شبيهة بما يسمّى اليوم"  -"الكاهنة"، وما نعرفه هو ما دوّنته تلك المصادر من أخبار وروايات متواترة 

أريد لها أن تحل محلّ الحقيقة التاريخية، لأنّ الحقيقة التاريخية في كثير من الأحيان  -( 2)البروباغاندا " 

                                                 
ديثة ترجّح أن يكون الاسم محرفا الاسم الوارد في المصادر العربية هو ديهيا بالدال المهملة، ولكن الأبحاث اللغوية الح  1

في اللسان العربي لقرب مخرج حرفي التاء والدال من بعضهما البعض، فيكون الاسم إذن تيهيا وقد احتفظت لهجة 
ديهيا بنت ابن خلدون أنها  عندالسوس الأقصى بهذا الاسم الذي يعني المرأة الحسناء إلى اليوم. أمّا عن نسبها فقد جاء 

ابن خلدون )عبد الرحمن(، العبر، ينظ ر:  .بن باورا بن مصكسري بن أفرد بن اوصيلا بن جراو تابتة بن نيفان
   . 11، ص 1983،  طبع ونشر دار الكتاب اللبناني، بيروت 7ج )المعروف بتاريخ ابن خلدون( 

ت عنه من قبل ( كلمة لاتينية تعني الترويج لشيء ما أو نشر معلوماPropaganda, propagareالبروباغاندا )  2
هيئات أو منظمات أو مجموعة من ذوي المصالح بهدف التمكين لنزعة أو رؤية مذهبية أو سياسية أو فكرية وذلك 

 Rey (Alain), Dictionnaire -بترسيخها في الأذهان وحمل جمهور الشعب على اعتبارها حقيقة. أنظر : 
historique de la langue française; Dictionnaire LE ROBERT , Paris 1998, p. 2972.           

 وللتوسع أكثر في موضوع البروباغاندا بكل أشكالها يمكن مراجعة :

-  Ellul (Jacques), Propagandes, Armand Colin, 1962, pp. 75-93  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ellul
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لم  ،لا تساير السياسات المنتهجة من قبل القوى التي تمتلك السلطة، وفي حال الملكة موضوع هذه الورقة
الملكة المحاربة يصل إلينا غير ما سمحت به السلطة السياسية والدينية. ومنذ أول نصّ مدوّن عن هذه 

ظل من جاء بعده يكرر نفس المعلومات مع بعض الفروق والإضافات  ،(3)وهو نصّ الواقدي
 "الأسطورية" التي لا تحيد عن جوهر الرواية الواردة في كتاب الواقدي.

أن نتتبع تطوّر هذه الروايات وتداخل عناصر أسطورية دعائية فيها عبر كتابات  ا المقالنريد في هذ
خين المسلمين، وإذا كانت أحداث الوقائع الحربية بين الأفارقة بقيادة الملكة "الكاهنة" وجيش المؤر

م، أي في نهاية القرن السابع ومطلع القرن الثامن الميلادي  702و 693التوسّع الأموي قد تمّت ما بين 
، وهو دليل على أنّ هذه (4)فإنّ تدوين تلك الوقائع قد تأخّر إلى القرن التاسع، أي بعد قرن ونصف القرن

بعد فيختاروا منها ما يتلاءم مع رؤى السلطتين الدينية  ما فيالوقائع ظلتّ تروى شفويا، ليأتي المدوّنون 
" مجيدة، من جهة، وحطّ من "فتوحاتوالسياسية من تمجيد لوقائع التوسع العسكري الأموي، باعتباره 

ة نمطية تحطّ من قدره ، باعتباره معارضا لرسالة شأن كل معترض على ذلك التوسّع وتقديمه في صور
سماوية، من جهة أخرى، وهذا شكل من أشكال الحرب النفسية التي كثيرا ما نجدها تسير جنبا إلى جنب 

 . (5)مع كل توسع عسكري عبر التاريخ

 المؤرخون المشارقة -أ

رقا شع العسكري الأموي يمكن الرجوع تباعا إلى المؤرخين المشارقة الذين دوّنوا وقائع التوس
يات وغربا، ويبدو أن جيوش تلك التوسعات لم تكن تعمل بتقليد كان يجري به العمل في الإمبراطور
داد عالسابقة مثل الرومان الذين كانوا يحرصون على تدوين أعمالهم الحربية يوما بيوم، وكان في 

ذه هنتبه إلى دات جيوش التوسع الأموي لم تجيوشهم كتبة معتمدون للقيام بهذه المهمّة، لكن يبدو أنّ قيا
نزع في توية التي المسألة لأنهّا من أمّة لا تزال إلى ذلك الحين شفوية ، فتركت المسألة إذن للروايات الشف

 كثير من الأحيان إلى التهويل والعجائبية في سردها للوقائع.

 (م823 - 747 / هـ207 -130)الواقدي  -1

 نصّ عربي بين أيدينا عن "الكاهنة" يعود إلى الواقدي جاء فيه:أقدم 

وعلى )…( حكمت أفريقيا بقوة وقامت بأعمال فظيعة )…( أظهرت الكاهنة غضبها لمقتل كسيلة "… 
فقام عبد الملك بن مروان بإرسال )…( هـ(  لحق بمسلمي القيروان ضرر كبير  67إثر مقتل زهير بن قيس )

انهزم الجيش وقتل منه الكثير، فانسحب حسان )…( ى رأس جيش كبير لقتال الكاهنة حسان بن النعمان عل

                                                 
م( كرس حياته لتدوين الأخبار والسير والمغازي أهم آثاره  823-747محمد بن عمر بن واقد السهمي )الواقدي هو   3

،  إشراف شعيب الأرناؤوط ، 1، ط  09، ينظ ر : الحافظ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج كتاب التاريخ والمغازي
 . 469-454، ص ص  1985تحقيق كامل الخراط ، نشر دار الرسالة 

بروفنسال في مقاله اعتمادا على رواية واردة في مخطوطة عبيد الله بن صالح : فتح العرب  –ا أشار إليه ليفي وهو م  4
 Levi-Provençal (E.), "Un nouveau récit de la conquête de l'Afrique du -للمغرب، ينظ ر :     

Nord par les Arabes", Arabica, Vol. 1, 1954, pp.17-43.              
 للتوسع أكثر في شأن الإشاعات المواكبة للحروب يمكن الرجوع إلى دراسة مارك بلوخ القيّمة :   5

- Bloch (Marc), Réflexions d'un historien sur les fausses rumeurs de la guerre, 
Mélanges historiques, publications de l'école pratique des hautes études, Paris 1963, 

Vol. I, pp. 41-57.  

http://www.marefa.org/index.php/130%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/130%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/130%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/747
http://www.marefa.org/index.php/823
http://www.marefa.org/index.php/823
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هـ حيث جهّز له عبد الملك جيشا كبيرا وأمره بقتال الكاهنة،  74بمن بقي معه إلى برقة وبقي هناك إلى سنة 
 .    (6) فسار حسان بجيشه وقاتل الكاهنة وقتلها، هي وأبناؤها، وعاد إلى القيروان"

 ذا النصّ نقطتان ينبغي التوقّف عندهما وهما :في ه

لعلاقة في شأن ا : إنّ "الكاهنة" اشتدّ بها الغضب بمقتل كسيلة، وهذا ما يجعلنا نعيد النظر النقطة الأولى
كة ى رأس مملالتي كانت تربط بين الاثنين، فهل كان كسيلة كبير ضباط الملكة؟ أم أنّ كلاّ منهما كان عل

 هو التحالف أمام خطر يهددّ الجميع ؟ وما يربط بينهما 

رها وهي : إنّ حسان قتل "الكاهنة" وولديها وهذا مخالف للروايات الأخرى التي سنذك النقطة الثانية
لدي وروايات تتحدث عن مؤاخاة "الكاهنة" بين ولديها وأسيرها خالد بن يزيد العبسي. فهل تم قتل 

الب ي إلا استدراك في وقت لاحق يؤسس للإخاء بين الغ"الكاهنة" فعلا مع أمّهما؟ وما قصة التآخ
 والمغلوب لتناسي آلام الحروب الأمُوية ؟  

 م( 892 هـ 297)تالبلاذري  -2

ي الواقدي، لكن استوقفتنا وهو لا يزيد شيئا عما جاء ف (،7)"غيرهيقول أنهّ "ينقل عن الواقدي و
" فمن هو غيره هذا، لأنّ الجميع ينقل رواية الواقدي، وهي الرواية التي لم تشر إلى أبناء غيرهعبارة : "

"الكاهنة"، ولكنها تصوّر الوضع في إفريقية على أنهّ غير قارّ وأنّ الحكم فيها كان جائرا قمعيا على 
، وهو بذلك يسير بالقارئ إلى (8)لام منذ مقتل زهير بن قيسرأسه امرأة غير مسلمة، محت كلّ أثر للإس

تقبلّ فكرة خلو البلاد من نظام عادل يحكمه وبالتالي مشروعية إرسال قائد فاتح إلى إفريقية من قبل 
 الخليفة الأموي، وذلك القائد لن يكون غير حسان بن النعمان الغساني.

 خص القائدلدعوية والحربية واحدة، فهي مجسّدة في شيفُْه م من نصوص هذين المؤرخين أنّ المهمّة ا
 وجّهة إلىالأعلى لجيش يغزو بأمر من الخليفة المنفذّ لإرادة الله طبقا لشريعة الإسلام، وهي نصوص م
 مل الحربيجمهور المسلمين في المشرق تبينّ له كما رأينا الوضع الذي كانت عليه إفريقيةّ لتبرير الع

 الذي سيرسله الخليفة.   الذي سيقوم به القائد

حال وعموما فإن هذه الكتابات التي توغلت ورسخت في الأذهان تعكس ما ينبغي أن يكون عليه ال
حروب بحسب النصوص الإسلامية، وهنا ينبغي أن نتساءل عن مدى مطابقتها لواقع البلاد خلال هذه ال

لنصوص كثير من اذا الشأن قليلة إلاّ أنّ الأو الغزو كما تسمّيه المصادر العربية، ومع أن المعلومات في ه
ان كر الولاة بل والأحاديث الملفقّة تثبت أنّ الواقع الذي عرفته البلاد خلال حروب التوسّع الأموي وعص
كثير ، وفيه المغايرا تماما، وقد ظلّ يتغذى من نشوة الانتصار التي لا يخلو منها أيّ منتصر عبر التاريخ

م التجاوزات الخطيرة مما جعل الأفارقة )البربر( يكافحون في ظل الإسلامن مظاهر الاستعلاء و
لشمالية اللحصول على الاستقلال والتخلصّ من تسلطّ الأمراء الأمويين الذين لم يعرف تاريخ أفريقيا 

 مثيلا لهم في التسلط والقهر والابتزاز. 

 

  

                                                 
 . 371، ص  1965، بيروت 4عن ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج  6
( ، فتوح البلدان تحقيق عبد الله أنيس و عمر أنيس الطباع ، مؤسسة المعارف أحمد بن يحيى بن جابرالبلاذري )  7

 .321ص  1987للطباعة والنشر، بيروت 
ري أموي عينه عبد الملك بن مروان، فغزا إفريقية، وانتصر وهو قاتل كسيلة انتقاما قيس بن زهير البلوي، قائد عسك  8

 لمقتل عقبة، وفي طريق عودته إلى مصر دخل في معركة ضدّ الروم في برقة فقتل في تلك المعركة.
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 ( م1233-1160 هـ 630-555)ابن الأثير  -3

بة استقلوّا مع أنّ التركيبة الأولى لأسطورة "الكاهنة" كانت مشرقية، إلاّ أن المؤرّخين المغار
بالموضوع، وأصبح المشارقة في وقت لاحق يأخذون عنهم وهذا ابن الأثير واحد منهم، ولعلّ أهمّ ما 
" ورد في نصّه عن "الكاهنة" هو سياسة الأرض المحروقة التي سلكتها، ينقل عن "الكاهنة" قولها: 

ع والمراعي ولا أرى إلاّ أن )...( إنّ العرب يريدون البلاد والذهب والفضة ونحن إنما نريد المزار
أخرّب إفريقية حتى ييأسوا منها وفرّقت أصحابها )...( فخربوها وهدموا الحصون ونهبوا الأموال ... 

 .(9)الخ" 

صّ لكن في ن الواقع أنّ نصّ الواقدي المشار إليه آنفا يتضمّن الإشارة إلى قسوة "الكاهنة" وشدتّها
ن والي السنييمكن للفكرة أو الصورة الصغيرة أن تكبر مع الأيام وتتاريخي يعتمد على المرويات الشفوية 

ميزّ والأجيال، تماما مثل كرة الثلج المدحرجة، وها نحن نرى كيف تحوّلت الصرامة والحزم التي ت
ددّ ع( إلى تشسياسة كلّ القادة الحربيين )ومنهم الملكة المحاربة "الكاهنة"( لدى الواقدي )القرن التاس

ن ميعة، وهو دون ريب لا يمكن أن ينطق بحرف واحد في شأن السبي والأسر وتجريد الناس وقسوة فظ
جد نكلّ ما يملكون عقب كلّ معركة أو غارة يقوم بها جيش التوسع الأموي، وأكثر من ذلك ها نحن 

ثا في حدي ر عنهإشارة الواقدي تكبر لتتحوّل )في نصّ ابن الأثير( إلى سياسة تخريب ودمار تامّ أو ما يعبّ 
حظة للغة الحروب بسياسة الأرض المحروقة، والغريب أنّ كل من جاء من المؤرخين لاحقا لم يتوقفّ 

سة تطلبّ درايلقراءة هذه الرواية قراءة نقدية، مع أنهّا لا تتطلب جهدا كبيرا لكشف زيفها، وهذا موضوع 
 خاصّة. 

 المؤرخون الأفارقة  -ب

 (هـ 257 -187)ابن عبد الحكم  -1

رائدهم، فلطالما كانت مصر منطلق الجيوش الأموية الغازية بل كان  ابن عبد الحكميمكن اعتبار 
على مصر وما يليها غربا أي مصر والمغرب، فقد روى عن شيخه عثمان بن صالح القادة الأوائل ولاة 

م( ما يتعلقّ بأخبار "الكاهنة". وأهمّ ما نجد في رواية ابن عبد الحكم هي تفاصيل لم يذكرها 835)ت 
ما ... وخرج ابن الكاهنة البربري على إثر عقبة، كلغيره، مثل إشارته إلى أحد أبناء "الكاهنة" بقوله " 

رحل عقبة عن منهل دفنه ابن الكاهنة، فلم يزل كذلك حتى انتهى عقبة إلى السوس، و)هو( لا يشعر 
ويضيف بعد الحديث عن  (10)بما صنع البربري )...( وانصرف راجعا والمياه قد غوّرت ... الخ"

هير بن قيس ")...( ثمّ زحف ابن الكاهنة إلى القيروان يريد عمر بن علي وزظروف مقتل عقبة قائلا : 
وقد كانت هذه الرواية عن ابن "الكاهنة" محل  (11) فقاتلاه قتالا شديدا فهزم ابن الكاهنة وقتل أصحابه"

ً أنّ المقصود بابن "الكاهنة" هو كسيلة، ولكن هذا لا  نقاش بين المؤرّخين والباحثين فبعضهم رأى خطأ
 قيَّدا.يصحّ لأنّ كسيلة ظلّ على امتداد حملة عقبة ورجوعه أسيرا م

 73نجد في رواية ابن عبد الحكم بعض الخصوصية منها أنهّ حددّ تاريخ انطلاق حملة حسان بالسنة  
")...( انصرف، وغزا الكاهنة وهي إذ م متقدمّا نحو المنطقة الطرابلسية وقرطاج ومن هناك  692هـ 

بلاء ، فاقتتلوا قتالا شديدا ذاك ملكة البربر وقد غلبت على جلّ إفريقية، فلقيها على نهر يسمّى نهر ال
فهزمته وقتلت من أصحابه وأسرت منهم ثمانين رجلا وأفلت حسان ونفذ من مكانه إلى 

                                                 
 . 32ابن الأثير )ابو الحسن الشيباني الجزري( ، مرجع سابق، ص   9

عبد الله( ، فتوح مصر والمغرب تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية،  ابن عبد الحكم )عبد الرحمن بن 10
 .226، ص  2004القاهرة 

 .227نفسه ص   11
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فهو يصف المعركة بأنهّا شديدة ويذكر المكان الذي دارت فيه ويحددّ عدد الأسرى  (12)" أنطابلس ....الخ 
بن يزيد العبسي الذي استبقته عندها  بثمانين أطلقت الملكة سراحهم ما عدا أحدهم وهو المسمّى خالد

وتبنتّه، وهنا نلمس تغيُّرا في الرواية التي اصطبغت بشيء من الرومانسية، لمحو أثر هزيمة الجيش 
الأموي كما يبدو، وستكون قصّة الأسير خالد بن يزيد هي القضية المركزية، ولجلب الأذهان إليها كان لا 

تقوم على قصة التبني وما رافقها من طقوس، وقصّة الرسائل التي  بد من اللجوء إلى بناء حبكة أسطورية
كما يدلّ عليها اسمها  (13)وجد فيها بنُاة أسطورة "الكاهنة" فرصة لدسّ عناصر دالةّ على أنهّا تتنبأّ بالغيب

لتصل القصة أوجها في النهاية بتنبؤ "الكاهنة" بانتصار الجيش الأموي، وبأنّ مستقبل ولديها مع 
 صر وفي الأخير تطلق سراح أسيرها الذي آخت بينه وبينهما ليأخذ لهما الأمان.   المنت

والواقع أنّ الرمزية التي في الأسطورة تهدف إلى تكريس الإخاء بين الغالب والمغلوب كما جاء في 
ت : يا ")...( خرجت )الكاهنة( ناشرة شعرها، فقالقصّة التبنيّ، تقول القصّة وقد رواها ابن عبد الحكم : 

بني ، انظروا ما ذا ترون في السماء ؟ قالوا نرى شيئا من سحاب أحمر، قالت لا وإلهي ولكنها رهج 
خيل العرب، ثمّ قالت لخالد بن يزيد : إنيّ إنمّا تبنيّتك لمثل هذا اليوم وإني لمقتولة فأوصيك بأخويك 

بقيا، فقالت بلى ويكون أحدهما عند هذين خيرا. فقال خالد إنيّ أخاف إن كان ما تقولين حقاّ ألاّ يسُت
العرب أعظم شأنا منه اليوم فانطلِق فخذ لهما أمانا، فانطلق خالد فلقي حسان فأخبره خبرها، وأخذ 

 .(14) لابنيْها أمانا "

سطورة لا تتطلبّ مثل هذه القصص جهدا كبيرا لكشف الحبكة الأدبية التي كما ذكرنا تخلط بين الأ
في  الأغراض أولها إعادة رسم صورة نمطية للملكة، والعمل على ترسيخها والدعاية لتحقيق عدد من

رسة أذهان الأجيال، صورة تصلح لأن تكون فزّاعة أطفال لا ملكة محاربة ذات هيبة وجلال، ولا فا
 تمتشق السيف وتكرّ في ساحة الوغى في ثقة وشموخ.

لجديدة فكار بما يتلاءم والظروف اولا ريب أنّ الترويج لمثل هذه الروايات كان بهدف تغذية الأ
راها )النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي( بعد أن طوى الزمن وقائع تلك الحروب، لتجاوز ذك

ة الأليمة، وهنا يكون المؤرخ عرّاب صلح أكثر منه قاضٍ كما هو شأن بعض المؤرّخين ذوي النزع
 يان كثيرةالذي يجلب الأمن والأمان أفضل في أح الموضوعية الذين لا تشغلهم سوى الحقيقة، لأنّ الصلح

 عتبار.عبرة والامن الحقيقة التي تلهب المشاعر وتوقظ الفتنة، لأنّ الحقيقة في التاريخ هي قبل كلّ شيء لل

لمؤرخون الذين جاءوا من بعد ابن عبد الحكم االتي سيعيد  -ما تضمّنته هذه القصة الأسطورية 
ه إسهام في التمكين للطرف الأموي من قبل الملكة التي حثتّ حد، بل وفييعبرّ عن طرف وا -تدوينها 

حبكة دت هذه الولديها على الانضمام إليه، وهي لم تفعل ذلك إلاّ لتحتفظ بكبرياء وكرامة الملوك، كما أرا
د عنه الأدبية. ومع أن نص ابن عبد الحكم يحتفظ بما جاء في نصوص الواقدي والبلاذري إلا أنه يزي

ا الحصول اصر تفصيلية هامّة هي : التبنيّ، المراسلات بين خالد وحسان، تنبؤّات "الكاهنة"، وأخيرعن
خضاع بلد على الأمان لولديها بطلب منها، وكما في كلّ النصوص التاريخية الإسلامية لا يعني الفتح إ

 لبلد أو شعب لشعب أو فرد لآخر ولكن هو إخضاع الإنسان لإرادة الله. 

من جهة  ه الروايات أن تجعل الخلاف بين "الكاهنة" والجيش الأموي خلافا بين رسالة اللهتريد هذ
وملكة كافرة وساحرة من جهة أخرى، فحسان هنا هو وجه الإسلام المشرق و"الكاهنة" هي وجه 
رة الجاهلية المظلم، ولعلّ إضافة عنصر آخر هو سياسة الأرض المحروقة يزيد من بشاعة تلك الصو

 ية التي ترسمها لها أقلام الكتاّب والمؤرّخين نقلا عن روايات شفوية.النمط

                                                 
 .228ص نفسه   12
قصّة الرسالة التي دسّها خالد بن يزيد في خبز الملّة وأخرى جعلها في قربوس حفره، وأرسلهما إلى قائده حسان،   13

  .229-228نفس المرجع ، ص ص 
 .229نفسه ص   14
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  (م1094-1014/  هـ487-404)البكري  -2

جغرافي، عاش في القرن الحادي عشر الميلادي، له كتاب في وصف أفريقيا، نجد فيه نصّا يتناول 
اريخ انطلاق حملة حسان في شهر محرّم هزيمة حسان أولا ثم هزيمة ومقتل "الكاهنة" لاحقا، ويحددّ ت

")...( لقي عساكر الكاهنة بأرض قابس وعلى مقدّمتها م( ويضيف أن حسّان :  687هـ )أوت  68سنة 
القائد الذي كان مع كسيلة بن لمزم فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل صاحب خيل حسان بن النعمان وانهزم 

: )...( وكتب إلى عبد الملك يعلمه  إلى أن يقول"  حسان وأصحابه إلى المنهل المعروف بقصور حسان
 .(15) بما نزل به من الكاهنة ويسأله أن يمدّه بالجيوش فكتب إليه عبد الملك أن يقيم بمكانه "

نّ هذا الجديد في نصّ البكري هو أنّ جيش "الكاهنة" الذي التقى به حسان يقوده ضابط سابق، وكأ
 أنْ يهزمهفى حسّان لكي لا يقال أنّ امرأة "كافرة وساحرة" هزمته، النصّ يريد أن يمحو وصمة العار عل

يا له بتلاء إلهارجل أقلّ إهانةً له من أن تحلّ به تلك النكبة على يد امرأة محاربة، وبذلك تكون الهزيمة 
ه وأمام لامتحان إرادته وصبره، ويمكنه تعليل ذلك بآيات من القرآن، تجعل صورته لا تهتزّ أمام جند

 امّة المسلمين.     ع

نجد في نصّ البكري الذي يغتني من المرويات الشفوية إضافات أخرى عبارة عن تلك التهويمات 
" )...( المحببّة عند رواة الملاحم، فهو يحدثّنا عن قصر "الكاهنة" والمكان الذي حوصرت فيه وكيف 

لعدد الكثير من الخيل وكان حفرت سربا في صخرة صمّاء من هذا القصر ومدينة سلقطة يمشي فيه ا
. وطبيعي أن تظهر مثل هذه التهويمات في  (16)ينتقل إليها فيه الطعام وسائر ما تحتاج إليه ...الخ" 

 القصص الشعبي الذي تتغذى منه النصوص التاريخية العربية. 

 م(1058)ت المالكي  -3

لف عن ابن عبد الحكم في جوهر هو أبو بكر عبد الله بن محمّد المالكي، كاتب تراجم وسير، لا يخت
الموضوع، ولكن له إضافاته التفصيلية بملامح شعبية واضحة، يقول في شأن التآخي بين ولديها وخالد 

يه البسيسة  –")...( عمدت إلى دقيق شعير مقلوّ ، فأمرت به فلتَُّ بزيت بن يزيد:  ثمّ  –والبربر تسمِّ
ا ثلاثتهم منها، وقالت لهم : أنتم ]الآن[ قد صرتم إخوة، دعت خالد بن يزيد وابنين لها فأمرتهم فأكلو

ويضيف أنّ "الكاهنة" لم تقتل في  .(17)وذلك عند البربر من أعظم العهد في جاهليتهم إذا فعلوه"
")...( وهربت الكاهنة تريد قلعة بشر لتتحصّن بها فالتصقت القلعة المعركة ولكن تمكّنت من الإفلات: 

ال أوراس ومعها صنم عظيم من خشب كانت تعبده، يحمَل بين يديها على بالأرض فهربت تريد جب
")...( إني مقتولة وأرى ثم يسجل حوارا بينها وبين أسيرها خالد بن يزيد، تقول له :   (18)جمل ...الخ " 

فقال لها  (19) رأسي تركض به الدواب مقطوعا، تمضي به إلى المشرق من حيث تطلع الشمس ..."
ن الأمر هكذا فارحلي )...( قالت وكيف أفرّ وأنا ملكة من الملوك، والملوك لا تفرّ من " إن كاخالد: 

 .(20)الموت، فأقلدّ قومي عارا إلى أبد الدهر ....الخ"

لعلّ أهمّ إضافة في نصّ المالكي هي هذه الإشارة التي أوردها عن الصنم الخشبي، فقد كانت هذه 
هللّ لها أولئك الذين يزعجهم أن تكون "الكاهنة" على الديانة الإشارة محل اهتمام كبير أخيرا، بحيث 

                                                 
غرب، دار الكتاب الإسلامي القاهرة د.ت. ص ص   15  .8-7البكري )أبو عبيد( ، المُغرب في ذكر بلاد إفريقية والم 
 .31نفسه ، ص   16
المالكي )أبو بكر عبد الله بنن محمّند(، ريناض النفنوس فني طبقنات علمناء القينروان وإفريقينة ، تحقينق بشنير البكنوش ،   17

 . 52، ص 1994،  دار الغرب الإسلامي بيروت 2، ط 1لعروسي المطوي، جمراجعة محمد ا
 .54، ص نفسه   18
 .55نفسه ، ص   19
 .55نفسه ، ص   20
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الموسوية، بل يزعجهم أن تكون هنا في أفريقيا ديانة موسوية حتى قبل الإسلام، مع أن الديانة الموسوية 
كانت في مدينة الرسول ذاتها. وهؤلاء يسقطون الحاضر على الماضي فظنوّا أنهم عثروا على الحجّة 

تنفي عن "الكاهنة" وعلى قومها أن تكون وأن يكونوا على الديانة الموسوية، ومع ذلك تظل الفاصلة التي 
هذه الرواية ضعيفة، مثلها مثل الرواية التي تجعلها موسوية الديانة لأنّ كلتا الروايتين تفتقران إلى السند 

ية هو جعْل "الكاهنة" الأثري، والحال أننّا في استقرائنا للنصوص استنتجنا أنّ غرض المرويات الشفو
على ديانة تناقض الإسلام وتعاديه بشدةّ فهي مرّة يهودية ومرّة أخرى وثنية وذلك كلهّ ممزوج بطقوس 
سحرية وهي الصورة التي تريد هذه المرويات تثبيتها في الأذهان للإيحاء للقارئ والمطلع بعدالة العمل 

 النصوص قادة الفتح.الحربي الذي يقوم به قادة بني أمية الذين تسميهم 

في هذا السياق يقول ليويكي تادوتش : "... أبطال الحرب ضد الفتح العربي وعلى الأخصّ المعادون 
له : كسيلة و"الكاهنة"، تظُْهِرهم الروايات )العربية( كشخوص نصف تاريخيين، لأنّ المعلومات 

خصيتين محشوة بتفاصيل قصصية أو الإيجابية التي توجد في ثنايا هذه الروايات المتعلقة بهاتين الش
. وهذه هي الدراسات النقدية التي يمكن أن تفصل بين الوقائع التاريخية من جهة والتلوينات (21)أسطورية"

 الأسطورية التي تحجب الصورة التاريخية للكاهنة من جهة أخرى.

 م(1034 - ؟…هـ/425 -)... ؟الرقيق القيرواني  -4

نجد إضافات جديدة فهو يذكر أن خالد بن يزيد  -المنسوب إليه  -غرب في كتاب تاريخ إفريقية والم
، كما أورد ثديها ليس به حليبأجاب "الكاهنة" عندما حدثّته عن التبني والإخاء بينه وبين ولديها أن 

. ولا ريب أن الرواية استندت (22) يامين، والأصغر اسمه قويدرولدي "الكاهنة" باسميهما : الأكبر اسمه 
اعتبار "الكاهنة" موسوية وطبيعي أن يكون اسم ولدها الصغير يامين المشتقّ من اسم بنيامين الذي إلى 

 يعني الأصغر في إخوته، Benjaminومنه أصبح اسم  -كما هو معروف  -هو الابن الأصغر ليعقوب 
 وهو اسم لا يزال متداولا إلى اليوم في المنطقة.

 م(1406-1332هـ/808-732) ابن خلدون -5

بن الرحمن ا ونختم هذه الجولة في المصادر والمراجع العربية بكبير مؤرّخي البربر وهو العلامّة عبد
دة ومتشعبّة عن روايات متعدّ  -ن الرابع عشر وهو في القر -خلدون، هذا المؤرّخ الحصيف سيجد أمامه 

لذي ارون، فما قى على امتداد "الكاهنة" وحروبها وديانتها وطقوسها ... الخ ظلتّ تنمو وتتلوّن بألوان شتّ 
 اختاره من تلك الروايات ليدوّنه ؟

الجديد في الرواية الخلدونية لوقائع الحرب بين "الكاهنة" والجيش الأموي هو إبراز الجانب البطولي 
، فكأنهّم لا يعترضون على (23)للكاهنة وقومها في مواجهة الغزاة وأنّ البربر لا يقلوّن شجاعة عن غيرهم

م كدين ولكن لا يقبلون الغزو واستباحة بلدهم وممتلكاتهم أو الخضوع للآخر بسهولة مهما كان هذا الإسلا
كانت على الدين الموسوي، كما يقدمّ لنا جينيالوجية  –قبيلة "الكاهنة"  -الآخر، وهو يقرّ بأنّ جراوة 

أيضا أنها حكمت خمسا "الكاهنة"، اعتمادا على نسّابة بربري اسمه هاني بن بكّور الضريسي وأورد 
وثلاثين سنة وعاشت سبعا وعشرين ومائة سنة ، كما لم ينفِ معرفتها بالغيب )...(، وحددّ تاريخ حملة 

                                                 
21 Lewicki (T.), "Al-Kahina, Reine de l'Aurès", Folia Orientalia, Vol. 28,1991, pp13-40 

 .  47، ص 1994م عزب، دار الفرجاني للنشر،القاهرة الرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية والمغرب تحقيق محمد زينه  22
وهي كتابات  13اعتبر شاتسميلر أنّ كتاب العبر لابن خلدون يندرج ضمن كتابات المفاخر التي ظهرت منذ القرن  23

 ترد على الاستعلاء بالأصل العربي بإبراز عراقة البربر وأمجادهم على غرار كتاب مفاخر البربر لمجهول،أنظر : 

Shatzmiller (M.), Mythe d'origine berbère (aspects historiographiques et sociaux) in 
Revue de l'occident musulman et de la méditerranée, N° 35, 1983, pp 145-156.   

 وهو ما اعتبره القوميون العرب اليوم نزعة شعوبية.
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، وهذه الرواية الخلدونية (24)م  693هـ  74م وتاريخ حملته الثانية بسنة  688هـ  69حسان الأولى بسنة 
السلسلة الطويلة من أسطورة "الكاهنة" التي ظلت  بما فيها من حذف وإضافة هي التي اختـُتِمت بها هذه

 .(25)تنمو وتتفرع على امتداد قرون طويلة، وهي التي أقرّها المؤرخون المحدثون في أعمالهم وأبحاثهم

أخيرا نرى أنّ الاهتمام بالموضوع عاد ليفتح باب النقاش من جديد خاصّة مع صدور رواية جيزيل  
تاريخ والأدب تعود لتثري الموضوع. أمّا ما جاء في مراجع أخرى مثل ، مما يجعل تجاذبات ال(26)حليمي

... فإنه في الواقع تكرار وتواتر يتخذ من الجانب  (29)والمؤنس (28)ونهاية الأرب (27)معالم الإيمان
الأسطوري على الخصوص مادةّ أدبية لفظية يلوّن بها ما جاء في المصادر المذكورة، وهذا الذي عبّرنا 

ت هذه المراجع لصورة نمطية أسطورية للكاهنة، ظلتّ تغتني بزخرف اللفظ حتى حجبت عنه بتثبي
 !ما يشبه ظاهرة الكسوف التام  الصورة التاريخية في

 خاتمة

نظمة ن جيوش التوسّع الأموي لم تعترضها مقاومة مإلقد كانت شخصية "الكاهنة" متفرّدة، بحيث 
س ن بلاد ليغير أفريقيا، خاصّة وأنّ تلك الجيوش انطلقت م تقودها ملكة فارسة محاربة في أيّ مكان آخر

لها، ار على أهفيها للمرأة اعتبار كبير، بل كانت الأنثى إلى عهد قريب تدفن حية في تلك البلاد، لأنها ع
 بذلك فإنّ وولا ريب أنّ الثورة التي أحدثها الإسلام على الصعيد الاجتماعي لم ترسخ بعد في الأذهان، 

كراء نون هزيمة توسع الأموي يكونون إلى ذلك الحين لا يرون في المرأة إلا سبيةّ، وإذا بهم يتلقّ جُنْد ال
 على يد جيش تقوده امرأة، وهو شيء لا يمكن هضمه بسهولة.

يبدو أنّ جيوش التوسع الأموي لم تكن تدوّن وقائعها الحربية أو لم يكن لها أرشيف حربي، وتركت 
ة، ولم ينتبه المؤرخون إلى ضرورة التدوين إلا بعد أكثر من قرن ونصف القرن المسألة للروايات الشفوي

نسبة الحقيقة ويطلق فيه العنان للخيال، وإلى  اتتضاءل فيه ةوهي فترة طويلة كافية لبناء قصص أسطوري

                                                 
 .  18-16،  ص ص  13ابن خلدون )عبد الرحمن( ، مرجع سابق ، المجلّد  24
يمكن استثناء مخطوطة عبيد الله بن صالح التي درسها ليفي بروفنسال كما أشرنا إليه أعلاه حيث يرى أنّ ما جاء فينه    25

 – Lévyإيننرادا للعناصننر الأسننطورية فنني شننخص الكاهنننة:  -مننن بننين النصننوص العربيننة  -عننن الكاهنننة هننو الأقننل 
Provençal (E.), op. cit. pp. 17-43.   ؛ وهذه المخطوطة هي التي رجع إليها محمد طنالبي فني مقالنه المنشنور فني

 الكراسات التونسية :

Talbi (T.), Un nouveau fragment de l'Histoire de l'Occident Musulman (62-196/682-
812), l'épopée d'al-Kāhina, in C.T. 1971, no. 73.  pp. 19-52. 

منا ذهنب  فني في جوهره يختلف عن مرامي الكاتبين، وعلى سبيل المثال لا نوافق محمد طالبي والحال  أنّ موضوعنا هنا
 إليه من أنّ الكاهنة قد تكون من أصل مختلط بربري إغريقي اعتمادا على اسم أبيها

Mathieu   ، Talbi, (M.), Al Kahina, Encycl. de l'ISLAM II, V.4, pp.422-423   .  

 ر منا لهنا مننبالضنرورة إلنى تغيينر جنذري فني الأونوماسنتيكا. وليسنت للأعنلام دلالنة عرقينة بقند لأنّ اعتناق دين يؤدي  
 ورة الكاهننةصندلالات عقائدية ثقافية، كما أنّ مخطوطة عبيد الله بن صالح ظلنت حبيسنة الأدراج وليسنت هني التني ثبتّنت 

 خرى عن الغرض من إخفائها؟.في الأذهان، وهنا يمكن أن نتساءل عن سرّ إهمال هذه المخطوطة أو بالأ
26 Halimi (Gisèle), La Kahina, éd. Plon, Paris 2006, 260p.   

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، تصنيف : الدباغ )عبد الرحمن بن محمد الأنصناري( أكملنه : ابنن نناجي )أبنو   27
 .67 -61،  ص ص  1968ة الخانجي بمصر ، تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح ، نشر مكتب2ط  1القاسم بن عيسى(  ج 

ج  1ط  مفيد قمحية وجماعة، : تحقيق، نهاية الأرب في فنون الأدب(، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) النويري  28
 .20 -19، ص ص 2004دار الكتب العلمية ، بيروت ،   24

هنـ  1286، تونس  1ي أخبار أفريقية وتونس ، طابن أبي دينار )محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني( ، المؤنس ف   29
 .33 -32وكذلك ص ص  18 -17ص ص 
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، هناك جانب الأسطورة التي يمكن أن تكون إيجابية لأنها كثيرا ما تشُِيد بالأبطال وتبرز تميزّهم الخارق
الراويات الدعائية التي تسعى إلى تقديم صورة مشوّهة وتثبيتها في أذهان الأجيال القادمة، وفي حال 

حيث اتجه الخيال إلى تلوينها بألوان تها "الكاهنة" كانت الدعاية الأموية هي المتحكمة في بناء أسطور
احب ذلك من طقوس، لأن الخيال لم فلكلورية تخلع على الملكة صفات الساحرة المتنبئّة بالغيب وما يص

يكن حرّا طليقا بل ظلّ تحت تأثير نزعة دعائية دينية قديما وقومية حديثا، وهي نزعة مناهضة لرمزية 
 الملكة "الكاهنة" التي تحمل دلالات عميقة إلى اليوم. 

تلبث أن تذوب  إذا طبقّنا منهجية نقد النصّ التاريخي فإن المشاهد التي ترسمها الروايات الأموية لا
إزاء  بالتعسف والجورأمام شمس الحقيقة الساطعة، ولننظر فقط إلى الدعاية التي تصف "الكاهنة" 

رعاياها في نصّ الواقدي الذي يشكّل الأساس الذي نقل عنه جميع من جاء بعده، هذه الرواية ذاتها هي 
فهل هناك مستبدّ وطاغية على  ،أطلقت سراح أسراهاالتي ستثبت تسامح "الكاهنة" حين تشهد بأنهّا 

شعبه، عطوف ورؤوم على أعدائه ؟ لا ريب أنّ هذه الشهادة التي فلتت من بين الادعّاءات المغرضة 
خير دليل على الوجه الحقيقي للملكة الأفريقية، وستصل الدعاية أقصى مداها باختراع قصّة تخريب 

تاريخ الحروب يعرف الكلّ أنّ الغزاة هم  "الكاهنة" لأفريقيا وهي قصّة مخترعة وغير رصينة. وفي
المخرّبون وأنّ التخريب هو أحد أدوات النهب ووسيلة ضغط لإجبار العدو على النزول إلى ميدان 
المعركة، ولا نظنّ أنّ جيشا قادما من صحراء قاحلة وليس في يده غير السيف يصل إلى أفريقيا 

نهب والتخريب والتدمير إلى ذلك البساط الأخضر الذي الخضراء اليانعة "فيعفّ" عن مدّ يده وسيفه بال
 (30)" "... كانت إفريقية ظلاّ واحدا من طرابلس إلى البحر نجد أحسن وصف له في ابن عبد الحكم 

وأكثر من هذا كلهّ لم نجد اليوم من بين الذين اطلعنا على أعمالهم البحثية، من درس الموضوع بما يوافق 
 جميع من اطّلعنا على بحوثهم وإشاراتهم ينطلقون من نصّ الرواية على أنّه المنهجية العلمية بل إنّ 

الحقيقة التي لا يمتدّ إليها الشكّ ثمّ يتوسّعون في النتائج المترتبة عنها، وهو ما يوحي للقارئ أنّ "الغزاة" 
 .   !كانوا هداة منقذين 

جرم إلى موية التي تنسب كلّ ذلك الولتبرئة أولئك الغزاة من ذلك الخراب، يأتي دور الدعاية الأ
 رب وتعتقد"الكاهنة"، بل وتبرّر كل ذلك تبريرا غاية في التبسيط وهو أنّ "الكاهنة" لا تعرف هدف الع

  !أنهم مثل الرومان، فيا لبراعة هذه الدعاية 

دين وفي الأخير نسجّل خلو المصادر العربية من أيّ ذكر لوجود حوار ديني أو دعاة يشرحون ال
لأفريقية الإسلامي على امتداد فصول الصراع بين الحملة الأموية بقيادة حسان بن النعمان والمملكة ا
ها، حيث بزعامة الملكة تيهيا، بل إن النصوص التي استعرضناها صريحة للغاية وتسمّي الأشياء بأسمائ

نجد  والجواري ولا نجد فيها مفردات الغزو والسبي والقتل ونهب الأموال ونصيب كلّ فرد من الفيء
ض أنّ القائد الأموي جاء لنشره والتعريف به  . كلمة واحدة تشير إلى تبليغ تعاليم دين يفُتر 

 مصادر ومراجع

 عربية : -أ

 .، بيروت4: الكامل في التاريخ، ج (1965، )ابن الأثير

يقية أخبار أفر)محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني( ، المؤنس في  (هـ 1286، )ابن أبي دينار
 ، تونس. 1وتونس، ط

                                                 
"، وردت العبنارة فني ابنن عبند الحكنم وابنن وكانت أفريقية ظلاً واحداً من طرابلس إلى طنجة في قرى متصلة ..."...  30

، تحقينق ومراجعنة 3ط ،  1خلدون وغيرهما وخاصة ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغنرب ، ج 
 . 36،  ص 1983نشر دار الثقافة، بيروت لبنان  إ . ليفي بروفنسالو  ج س. كولان
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 ر الموحديالدولة والمجتمع في العص

 م(1270-1125هـ/ 518-668)

 

يظ  العصر المويدي باهامام مليوظ من قبِت العديد من الدارسين منذ بداية القرن العمرين، عندما 
للم دي بن اومرت، وقدم له ف   أعز ما يطلبنمر المسامرق المجري  گ ناس گولداسي ر ارجمة نااب 

اليين، من  رف بايثين عرب وفرنسيين و سبان    واوالت الدراسات والأبياث منذ ذلك1مئة صمية
و نجليي وغيرهم  ومن المغاربة الذين نان ل م اهامام مبنر بالمويدين، الأسااذان الرايلان عبد الله 

  والأسااذ عبد ال ادي الاايي الذي أعدّ أوت رسالة جامعية يقق في ا مصدراً 3وميمد المنون  2گنون
  6لمسااذ اليسين أسگان 5نذا  لى أن ظ ر هذا الناابوه ،4من مصادر ااريخ المويدين

ياناوت موةوع النااب العصر المويدي دولةً ومجامعاً، على مدى قرن ونصف من اليمان، 
اماعية مياوعً الإيا ة بنبرى الايوعت الا  م دها المغرب الوسي  ف  مجاعت ماعددا، سياسية واج

ً ف   ت   ذلك الوقفنت هذا بالدععت الا  نانت ايمل ا هذه المماهيم وثقافية ودينية ولغوية   ، ملايما
 )الدولة، المجامع، اقَبيلت   (  

ات مة والبنيياألف النااب من بابين وثمانية فصوت، اهام الباب الأوت، بمصوله الأربعة، بالأسس العا
يث يلمصامدا( من )مو ن اسوس الأساسية للدولة والمجامع خلات العصر المويدي، ييث اناوت بلاد 

 الدعلة اللغوية واليدود الجغرافية والمع يات ال بيعية والإنااج اعقاصادي  

وا رق للبنية السنانية للمجامع المصمودي وخصوصياه الثقافية، بدءاً بمرح دعلة اسمية 
صمودن"، الا  اعن  بصمة عامة: المماغلون باليراعة والرع  الذي   وعرّف باللسان المصمودي، 7" م 

يمار  ليه عادا ف  المصادر باسم: اللسان الغرب ، واساعماله ف  مجات الوعظ والاعليم والأمر 
ً على لباس القوم )البرانس والأنسية والنرايي  ( وعاداا م  بالمعروف والن   عن المننر، معرّجا

لاعاهد، واصنع عند واقاليدهم النثيرا، ومن أبريها "أسماس" وه  الوليمة الا  يام عندها الايالف وا
 البيعة والعمو وعند انةمام قبيلة لليلف المصمودي  

                                                 
1- Goldziher, Ignác, (1903), Mohamed ibn Tumart et la théologie de l'islam dans  le nord de 
l'Afrique au XIe siècle, éd. Luciani, Alger. 

 ، تطوان، المطبعة المهدية.النبوغ المغربي في الأدب العربي (،1938گنون، عبد الله ) - 2
الحسن للأبحاث، ، تطوان، معهد مولاي العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين(، 1950محمد ) المنوني، - 3

 .المطبعة المهدية
لعبد الملك بن ، علهم الوارثينتاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجيتعلق الأمر بكتاب:  - 4

، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1963فبراير  28صاحب الصلاة، نال به دبلوم الدراسات العليا في التاريخ يوم 
جامعة محمد الخامس، الرباط، تحت إشراف محمد المختار العبادي. وصدرت طبعته الأولى عن دار الأندلس بيروت 

 .1964سنة 
، الرباط، مطبعة 4رقممنشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة الدراسات والأطروحات،  صدر ضمن - 5

صفحة. وهو في الأصل أطروحة جامعية نال بها المؤلف درجة دكتوراه  391 ،2010المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 
 .2001الدولة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، سنة 

(، ومنصب مدير 2002-1985شغل منصب أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية وبنمسيك ) - 6
 (.2005-2003) أبحاث بمركز الدراسات التاريخية والبيئية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

لراعي، والمُزارع...، فاللفظة مركبة تركيباً مزجياً من فعل: مفردها: أ مْصْمود )الصاد مشموم بزاي(، ومن معانيها: ا - 7
أ مْزْ )الزاي مفخّمة(، وتعني أمْسِك، ومن: أ مُودْ، وهي البذور. وقد يكون الأصل: أمْسّمُودْ أو: مْسّمُودْ )مْسْ=الرجل الذي 

 راعة الحبوب، أي الفلاّحين والمزارعين.يملك؛ مُدْ أو: أمُودْ=البذور( وتعني الناس الذين يملكون البذور، وتعوّدوا على ز

لمزيد من التفاصيل، انظر: صدقي أزايكو، علي: "التأويل النس بي )الجينيالوجي( لتاريخ شمال إفريقيا، هل يمكن 
  .(28-26، )انظر ص. 34-9، ص.ص:1990-1989، 15، الرباط،ع. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةتجاوزه؟" 
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ً للربا ات وآثارها  ً مليوظا اليياا الدينية عند المصامدا )ربا ا ماسة ومانر  ف وأولى اهاماما
ً نيف أن صلاح الدولة المويدية من صلاح ربا ات المصامدا، الا  نان ل ا الدور  مثلا(، موةيا

السياسة الرسمية ل ذه الدولة بال ابع الدين   نما يظ  الم دي بن اومرت بعناية خاصة النبير ف   بع 
من المؤلف منذ أن ظ رت عليه أمارات الوعية والصلاح، وصوعً  لى مسألة الم دوية ثم الإمامة، وأثر 

 الاوجه العام للدولة  ف ذلك 

 ً ولة والمجامع ف  العصر المويدي، عند ياسية للدس-ف  ايليله لمسس السوسيو ،اوقف المؤلف ملياّ
ً  ياها نما وردت ف  المصادر المخالمة، ومجسداً ال اراابية " بقات المويدين"، معرّفا ب ا ومصنمّا

رية ية والإداالعسنرية والإدارية ف  هرم ياربع الخليمة على قماه، ويجمع بين نت السل  الدينية والعسنر
ين ن المساخدم"أهت العمََرا"، و"أهت الخمسين"  واامنت قاعدا ال رم موالسياسية، يليه "أهت الدار"، ثم 

 ف  وظائف ف  وظائف السيف )القبائت والجند والرماا والغياا وال بالة واليماّظ   (، ومن المساخدمين
مة الق علاقة بينالقلم )ال لبة والسنّانون والييّاب والمؤذنون(  مبيناً مدى الييف والجور اللذين وسما ال

  ف، راب اً وبقية ال رم، ملمياً  لى مساهمة ذلك ف  ما آلت  ليه الدولة المويدية من الةعف واعن يار
ولة، مثت الوقت نمسه بين هذا الخلت وبين ما ساعرفه البنيات اعقاصادية واعجاماعية والسياسية للد

م  لى ميت اليناواساع الموارق بين ا، انقسام المجامع  لى نالاين مامايياين: نالة الينام ونالة الرعية وا
سنّ بليدّ منه البذخ والل و والدعة والاوانت   ، الأمر الذي انابه  ليه الخليمة يعقوب المنصور وياوت ا

  صلايااه المم ورا 

سا ا ما ياصت بالأسس اعقاصادية للدولة والمجامع المويدي، فقد أقرّ المؤلف بصعوبة درا وف 
م وم وقف عند ملمع يات الماوفرا   ع أنه اابع ما ايسّر من ا ف  المصادر المااية، فابعمق لعدم نماية ا

اا مثت الين بيت المات المويدي وعدّد مداخيله المخالمة والماماواة بين فارا وأخرى: )الموارد المرعية
دية(  وّا )ال المـ رح والأعمار والجيية  والموارد العرفية مثت النحلف واعساجامة  والوظائف ال ارئة مثت 

ً بنت ص نف منه، والاةييقات والإنيات  والغنائم والخراج والمما را والمصادرا والاغريم  (، معرّفا
 ليناقت  لى أوجه صرف مدخرات بيت المات، الا  قسم ا  لى ثلاثة أقسام: 

 ؛النمقات العسنرية: واممت ع اءات أهت السيف وأهت القلم، وه  ع اءات نقدية وعينية -
 نمقات الامييد والبناء: أي امييد القصور وبناء المساجد والدور وغيرها من المرافق؛ -
 النمقات اعجاماعية: واممت الينوات والصدقات وأعمات البر والإيسان  -

، وع وخلص المؤلف ف  الأخير  لى أن اعقاصاد المويدي يعامد عت النما  الملاي  بدرجة نبيرا
ور ات دون ظ ي ع دوراً ثانوياً، وأن ممارسات الدولة ف  المصادرات والاغريم  اؤدي فيه العملة النقدية

 ثروا  رانماً للافئة اجاماعية دائمة مثت الاجار أو الملايين، الم ء الذي يمنع اساقرار الملنية وع ييدث 

لإصلاح اأما الباب الثان  من هذه الدراسة المامييا، فقد خصصه المؤلف، بمصوله الأربع، لاأثير 
ما البنيات اعجاماعية  وهنذا ا رق لوةعية المرأا الصن اجية ف  العصر الوسي ، و ف المويدي 

نوب جااماع به من يرية نبيرا، اجلى ذلك ف  بع  العادات اعجاماعية، الا  رواها ابن ب و ة عن 
 الصيراء، ومن ا:

 دينية؛لرجات، رغم أدائ ا الواجبات الاالسمور وعدم اعياجاب عن  -
 اعخالا  بين الجنسين؛ -
 وجاه من مرو  اليواج؛الايام اليوج بالسنن قرب أهت ي -
رابا  النسب والإرث بالأريام من ج ة الأم، فالأبناء يناسبون لخال م ويرثونه، وع يناسبون ا -

 لأبي م وع يرثونه  

 اج ، جنوب الصيراء، وقد ناقش المؤلف أصوت هذه العادات وأسباب انامارها ف  المجامع الصن
ليناقت  لى وةعية الأسرا   فاوقف عند منانة المرأا ف  العصر المراب  ، و س ام ا ف  اليياا العامة
م، مم داً لذلك بنظرا ف  11-7 والمرأا ممات الصيراء، خلات القرون ال جرية الخمسة الأولى/ القرون

ً عند الناهنة وما وسمت به اا ريخ المن قة ف  الك المارا  وفصّت القوت بعد العصور القديمة، وماوقما
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من خلات أربع ج ات ه : ج ة بلاد القبلة، ييث سجلماسة قاعدا  مارا بن   ى،ذلك عن المغرب الأقص
مدرار الصمرية؛ وج ة الممات، وه  مجات الأدارسة؛ ثم  مارا بورغوا ة؛ وأخيراً بلاد المصامدا  

 الأسرا بصمة عامة نانت مريية وف  وةع ماقدم منا ياً  لى أن منانة المرأا ووةعية 

هـ/ 6وخام المؤلف هذا المصت باليديث عن الايوت السريع الذي يدث ف  العصر المويدي )ق 
مرأا ( من النسب الأموم   لى الأسرا الأبيسية، راصداً خصائص هذا الايوت وانعناسااه على الم12

المغرب، ويدين، و ن ساهموا ف  اغيير المنت الأسري بوالأسرا عموماً  ولم اماه الإمارا  لى أن الم
 لمسرا  فقد نان ذلك بالمدن بدرجة نبيرا، ف  يين بقيت بنثير من البوادي بع  اقاليد النم  القديم

"، فاوقف عند دعلة ف وعقد المؤلف المصت الموال  لآثار الإصلاح المويدي   الداتّ  "اقَ بيل ت 
المويدي، مع الإقرار بصعوبة البث ف  الموةوع، لننه أفا  ف  ووةعية المدلوت قبت العصر 

"، والا  لخص ا ف :  خصوصيات انظيمات "اقَبيلت 

 ةعف أهمية الأنساب داخل ا بسبب هيمنة الأسرا ذات النسب الأموم ؛ -
مدها اقسيماا ا المرعية المامييا )الأخماس، والأرباع، والمرق والأجياء  (، وه  الا  اعا -

 ف  انظيماا م؛المويدون 
 خصوصية أعراف ا وعاداا ا اعجاماعية؛ -
  رق اسييرها ووسائت ادبير أمورها   -

"، رغم ااجاه ا الاعادل ، مص ً  ياهوايدث بعد ذلك عن الاراابية اعجاماعية داخت "اقَ بيل ت  ا  لى نما
ــلَّص،  ا وهم نواا ثلاث مرائح/ فئات، خاصة عند قبائت الريت الينااية والصن اجية، وه : الخح

 الصلبة؛ ثم الأاباع، وهم أخلا ؛ وأخيراً العبيد  

"  لى القبيلة والى الأمة، اوقف ال مؤلف عند وعن مدى  س ام الإصلاح المويدي ف  ايويت "اقَبيلت 
مجموعة من العناصر، وخلص من خلال ا  لى أن المويدين لم ينجيوا ف  ايقيق هذا ال دف بمنت 

 لقدرا علىام هم أنمس م النظام القبل   فقد اناموا بإخةاع أغلب القبائت دون نامت، وذلك بسبب ابنيّ 
ليد لامنيك بنياا ا وانظيماا ا، واقاصر أمر الم دي بن اومرت وبع  الخلماء على  صدار اوجي ات 

 المان ون  لى اعقااات يمن بع  الظواهر، مثت الإفرا  ف  النياعات الإثنية والأخذ بالثأر الممةي

مّ " أو"الاراابية اعجاماعية، فقد عاد بنا المؤلف  لى  ف ياصت بأثر الإصلاح المويدي  ما  وف  اگِ 
لمجامع ى نالا  االبيت والدار، باعابارها النواا الأولى للجماعة، فمصّت ف  مم وم ا وارنيبا ا، ليناقت  ل

لجاه ية بين ما، سواء ف  االمويدي )نالة اليانمين ونالة المينومين(، مبرياً الموارق اعجاماع
نالة لالسياس ، وعلى المساوى القةائ ، أوف  مجات المؤسسات )المر ة والسجن( والسنن  ، فنما أن 

مينومين  ها الخاص، فل ا أيةاً مر ا ا وسجن ا وسنن ا المساقت، امييياً ل ا عن نالة الءالينام قةا
ةياً غراف ، موماوت النالاين ف  نسبة الايايد الديموعفااً اناباه القارئ  لى ممارقة عجيبة ااجلى ف  ا

نااج أن نالة اليانمين اعرف ايايداً نبيراً مقارنة ببقية الرعية، وذلك بسبب ايانارها فائ  الإ
 اعقاصادي ومساواها المعيم  المرامع ولاعدد اليوجات والاسرّي بالجواري  

 ياخ، عامة)البيت اليانم، بيواات الأم ة الينامليايدث عن الانةيد اعجاماع  ف  نال وعاد المؤلف
ً العلاقة الا  اجمع النالاين، الم بوعة بالا ميش والإذعت   اعساعبادوالمويدين والمص نعين(، واصما

 والامقير  ، الأمر الذي أيدث فجوا عميقة بين ما، اوجت بالأيمة اعجاماعية النبيرا 

ت الدولة ت ف  يجم ا ويدّا ا ومنان ا وقياداا ا  ، فبادرارجمت هذه الأيمة  لى عدا ثورات اخالم
المويدية  لى  صلاح الوةع اعجاماع ، خاصة ف  ع د يعقوب المنصور الذي يظيت مبادرااه 

 /هـ591باسايسان الجميع، رغم ميدوديا ا، لنن ا اوجت بعدا اناصارات، وف  مقدما ا اناصار الأرك )
 ( م1195
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لى اخلياً،  امنن من اليد من اماقم الأيمة، فبدأت الدولة المويدية اامنك دلنن هذه الإصلايات لم ا
يه، (، الا  آذنت بن اية النيان المويدي وا اوم1210 /هـ609أن نانت ال ييمة ف  موقعة العقاب )

 وأج يت على ما ابقى من آمات ف  الن و  ومعاودا الريادا  

مغرب، لبنة م مة ف  صرح  عادا قراءا ااريخ ال ديالدولة والمجامع ف  العصر الموي يعابر نااب
ف  ليظة م مة من ليظااه، والبيث عن الأسباب الا  أدت  لى يلوت العصبية المصمودية ميت 

البنيات  ف عصبيات ينمت الغرب الإسلام  قبل ا، ونذا رصد آثار الإصلاح الدين  المويدي 
 لى الناابعيجة لاماعت الك البنيات   ، ولو أحةميت اعجاماعية، وعلاقة الينام بالمينومين بوصم ا نا
 رفاقه بملايق ااةمن:  -ثلاً م-بع  اللمسات المنية لنان ف  يلة أب ى، ومن ذلك 

 خرائ  اوةييية؛ -
 صور بع  الوثائق؛ -
 مسرد بالمص ليات اليةارية؛  -
 مسرد بالمص ليات الأماييغية ومعاني ا  -
 جدوت الثورات؛ -
 جدوت المعارك  -

 

 

 

 ف  النوي الوا  
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عادة إمساهمة في  ،حملة أحمد المنصور الذهبي  إلى بلاد السودان( 2003)  ،ايت عديمبارك 
 ربا  الدناوراه الو نية، جامعة ميمد الخامس، نلية الآداب والعلوم الإنسانية، ال ،الدراسة

 -البرابيش –لطوارق ا -إمبراطورية سنغاي –الدولة السعدية  – : بلاد السودانالكلمات المفتاح
 فتح . –غزو  –-بيدالع –الذهب   -بلاد ازواد -الصحراء

ً ف  علاقة المغرب مع دوت  فريقيا جنوب الصيراءيدثاعالج هذه الأ روية   ً  اساثنائيا ، عيات ا
لا  من ا االأمر باليملة العسنرية ، وياعلق من هذه الدوتعلاقات المغرب مع نثير  ليوموجه  لى اي

قد ف  م 1591هـ/ 999السل ان أيمد المنصور السعدي، الملقب بالذهب ، على بلاد السودان سنة 
 ة بهالييثيات المراب هذا الموةوع، و نثير من الثوابت الا  يبنت يوتاهامت بإعادا دراسة ال

عامادا الغرب ، وذلك ا السودانودوت ب لمغرعلاقة اونذا انعناسااه على  ،الظرفية الا  أفرياهو
منان ا والا  بإب ذه اليملة، الم امين  وائتلأن او لي ا البايث يصتجديدا لم على مادا مصدرية 
 الادخت  ذا ب المراب ة ثوابتخلخلة النثير من ال

ور منصال أيمدالأسباب الا  يملت يوت  ااميور ام الارنيي ف  هذه الدراسة على  منالية أساسية 
ليملة اوصوت قبت  هذا البلدالعامة ف   ، والأوةاعالسودان والادخت ف  بلادعلى اجاياي الصيراء 

 نهأأم  مر عند عدد من الدارسين؟لأنما ماع االيملة،  ت نان ميدهرا واخرب ايت هوت ف   ليه
ما ن ؟من قةال ههذ لى السي را على سراع لإالمنصور على ا أيمدمجعت ، نان يعان  أيمة ماملة

جه المبررات الا  قدم ا هذا السل ان لإقناع أهت اليت والعقد ف  المغرب وخار اناولت نذلك
 وأخيرا ناائج ا على المغرب وبلاد السودان معا   ،بممروعية هذه المغامرا العسنرية

  صمية،  لى أربعة أبواب: 396امرعت هذه الأ روية، الا  اقع ف  

لك بما ف  ذ يملة،السودان قبت البلاد وةاع العامة ف  لأا  لى اساقراء وتلأالباب ا سعى -
عن  نان هاجسنا ف  ذلك هو البيثوالدينية  واعقاصادية واعجاماعية والسياسية  الأوةاع

غاربة نبر  مبرا ورية وجدها المأ لم م العوامت المسؤولة عن سقو ، منامن القوا والةعف به
  سنغ  وه   مبرا ورية بلاد السودانف  

 ةمر لالمنصو أيمد السل ان المغربية الا  خ   في ا اعقاصاديةللظرفية الباب الثان   ا رق -
 على هذا السل انقدم أهت  الآا :السؤات  نالجواب ع هو ذلك الغر   منونان ، السودانبلاد 
ج ةاقت يواصت خيائنه بما ارانم ب ا من غنائم وخرا أن  بعد ،رغبة ف  اوسيع يدوده ذلك

لاد منذ قدم على ذلك رغبة ف  فك أيمة اقاصادية يادا خنقت البأم أرنة وادي المخاين؟ بعد مع
 منانيات الداخلية ف  يل ا؟فملت الإ، مدا

الماح ): إمنالية الاسميةت من ا اليملة،  بدءاً بمخالف المرايت الا  مرالثالث الباب  اناوت -
ئت وسا ثم ،(نة والميلةر  خت والاغلب والي  والاد خذوالغيو واعيالات واعسايلاء واعقايام والأ

 السودان و من المغرب  لى بلاد النقت المعامدا ليمت الجند والسلاح والعااد والمواد الغذائية
خلات المغاربة وأهت السودان بين  ف  المواج ات العسنرية المساعملةسلية الأ ومخالف

 المواج ات العسنرية  

المغرب السودان وبلاد على  اوانعناساا  يملة،ال ناائجاقييم  لى  الباب الرابع والأخير سعى -
ية السياس ،ف  مخالف المجاعتالك البلاد  الايوعت الا  أيدث ا المغاربة ف  مثت  ،معا
يجة ناالسودان، بلاد وصت  لى المغرب من خيرات  ومادارية واعقاصادية واعجاماعية  الإو

   المغرب  اعقاصادانعناسات هذه الغنائم على اليملة، و

ةخمت الناابات الااريخية  نياللذوالعبيد خلاصات من ا: نون الذهب  انا ت هذه الأ روية بعدا
الم ء الذي يمسر بعدا   المغرب داخت له أصداء اوجدلم  اليملة، هنايجة هذ بالمغرب مانمياا 

وأمانن   ى مناجم الذهبعوامت من ا: فمت الجيش السعدي المراب  ف  بلاد السودان ف  الوصوت  ل
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أيمد   نماقبسبب المقاومة المرسة الا  أبدا ا القبائت والممالك السودانية ةده  ونذا  العبيد
ر وقصالبناء مثت:  ،ف  مماريع يائلةوف  مجاعت غير مناجة،  هذه اليملةالمنصور لعائدات 

هذه النمقات ذروا ا بعد وفاا   ولقد بلغت وف  قمع القبائت المخصيات العلمية والسياسيةواسامالة 
 ما جمعه والدهم من الأموات ف  ه على الينم، ييث أنمق هؤعء نتئوانايع أبنا هذا السل ان

      الصراع يوت الينم 

  

 

شروع معجم محلاتية الفعل وضوابط تأليف المعاجم التعليمية ثنائية اللغة "م ،(2009نمات أقا ) 
ية، وم الإنسانف  اللسانيات، نلية الآداب والعل نيت م ادا الدناوراهرسالة ل عربي/ أمازيغي نموذجا" 

 جامعة موعي  سماعيت، منناس 

 سمة دعلية  -سمة ارنيبية -منمت -فعت -ميلااية –معجم  -اعليم اللغة الكلمات المفتاح:

عاماد باعسعت الأ روية  لى صياغة نموذج لمعجم اعليم  لمفعات ثنائ  اللغة عرب  أماييغ   وذلك 
 ا نما صاغ la valence du verbe على المبادئ اللسانية الميددا للإ ار اللسان  ميلااية المعت

 وما بعده Engel ( 1977) الألمان   نغت

 على بابين: ،بالإةافة  لى المقدمة والخاامة ،صمية ااويع 535واقع الأ روية ف  

غة، وقد معجم ميلاا  ثنائ  اللينبن  علي ا  الا خصص للإمارا  لى أهم الأفنار النظرية  ،باب نظري
مابعة ف  على ايديد المعايير والةواب  اللسانية والمن جية ال من ا رني الأوت، قسم  لى ثلاثة فصوت

، وعنى بما هو صالح من ا ف  وةع اصور مامت للممروع المعجم  الذي  اواصنيمالمعاجم األيف 
 أعد ف  هذا البيث 

ميلااية  وخلص  لى أن .أهم المعاجم الارنيبية و  اراا ا اللسانية  لى إيجاي،بان ، الثالمصت ا رق و
 ن ا  المعت من بين الإ ارات اللسانية الأنسب لاأليف المعاجم الاعليمية خاصة الثنائية اللغة م

اقرر  ماوأخذ ب وأهم مدارس ا ومبادئ ا الارنيبية  ،وعر  البيث ف  المصت الثالث لبدايات الميلااية
ية الأماييغ وميي ف  اللغة العربية واللغة ،ف  من ج  نغت من علاقة المعت بمنملااه الممارنة ف  اليدث

غير  فإذا يذفت صارت الجملة ،وه  الا  يقاةي ا المعت على وجه الليوم ،بين المنملات الإجبارية
خايار، ليوم، بت على وجه اعمقبولة نيويا ودعليا، وعناصر اخايارية ع يقاةي ا المعت على وجه ال

لليوم وجه اع على  ملة صييية ارنيبيا ودعليا، وعناصر يرا ع يقاةي ا المعتجابقى ال يذفتفإذا 
 وع على وجه اعخايار، بت اذنر ف  الجملة دون قيد 

ئ مبادهم الياولنا فيه صياغة نموذج لمعجم اعليم  ثنائ  اللغة عرب / أماييغ  باساثمار أ باب ا بيق ،
 النظرية الا  يددها  نغت لميلااية المعت 

لنااب ا" يم  هووقد ان لقنا ف  ايديد المادا المعجمية للغة العربية، باعابارها لغة ان لاق، من نااب اعل
 لمؤلميه ميمود الب ت وعباس الاونس  و نريسان بروسااد   "ف  اعلم العربية

اه عند يغية، باعابارها لغة وصوت، على مان لغوي جمعنواعامدنا ف  سبيت ةب  مقابلات اللغة الأماي
بع  مانلم  أيت ياف لمان ف  الجنوب المرق  المغرب ، وعلى بع  المعاجم الأماييغية لبع  

 المروع اللغوية، والناب المدرسية الخاصة باللغة الأماييغية   

 :من أهم ا البيث،  لي ا ىالا  انا  ناائجالو لإبراي الخلاصاتوخصصت الخاامة 

ليست ف  غنى عن ايديد السلوك الارنيب  للمداخت  ،خاصة الثنائية اللغة ، ن المعاجم الاعليمية -
 المعجمية؛
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عليم ن ميلااية المعت باعابارها   ارا لسانيا ذا  بيعية ارنيبية ودعلية يمنن أن انون من لقا لا  -
 ارنة بين اللغات ال بيعية؛ونذا من لقا للانمي  والمق  ا،مواعلّ  اللغات ال بيعية

 يمنن أن اا لبه الأفعات ف  اللغات ال بيعية هو ثلاثة منملات؛  ن أقصى ما -

ه  نمس ا دائما عدد المنملات  ليست  اونوع العربية  ن عدد المنملات الخاصة بأفعات اللغة -
 بالنسبة لمقابل ا باللغة الأماييغية   اونوع

ومقابلاا ا ف  اللغة الأماييغية ع اخةع دائما لنمس الايويلات  الأفعات ف  اللغة العربية ن  -
الصرافية للدعلة على معنى من المعان  النيوية، فقد يخةع فعت ف  سياق ما لاقليص الميلااية ف  

 اللغة العربية، ويخةع مقابله الأماييغ  ف  نمس السياق لاوسيع الميلااية، والعنس بالعنس 
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 مقتضيات عامة 

  اقبت الأعمات العلمية الا  لم يسبق نمرها 
 م ياعين  رفاق نت عمت مقارح للنمر باصريح بالمرف من مؤلمّه، يميد بأنه عمت أصل  ل

 يسبق عرةه للنمر ف  دورية أو م بوعة أخرى 
 أو قراءاً لمؤلَّف منمور أن يقدّم قرا ً يد ءا نقدية لأيمار  ف  المقات الماةمّن عرةا

المؤلمٌات يديثة النمر، ناابا نان أو دورية أو غير ذلك، بوةعه ف  سياق مجموع 
 الإصدارات يوت الموةوع المعن  

 نان آخر نت مقات انمره المجلة، يصبح ملنا ل ا  ويلايم المؤلفّ بعدم نمر ذات المقات ف  م
 دون  ذن خّ   مسبق من مديرية المجلة 

 ة اعت المنمورا عن أفنار وآراء أصياب ا، وع امثت بالةرورا وجاعبر الأبياث والمق 
 نظرالمجلة أو المؤسسة الا  اصدرها  

 هم بذلك ع ارد أصوت المواد  لى أصياب ا سواء قبلت أم لم اقبت، وع الايم المجلة بإمعار 

 أعراف تقديم المقالات

 لنااب ولقبه، واسم يسبق نصّ المقات بصمية غلاف، ااةمن عنوان المقات، واسم ا
ون   وع المؤسسة الا  ينام   لي ا، وعنوانه، ورقم هاامه، ورقم المانس، وعنوانه الإلينار

م  على رأس الصمية الأولى من المقات، سوى اسم النااب ولقبه والمؤسسة الا  ينا تيثب
  لي ا 

 ابعث المقاعت  لى المجلة بواس ة البريد الإلينارون ، ف  منت ملف مراب(  Fichier 
attaché قياس وورد ،)Format Word  أوRTF :لى عنوان المجلة  ،

asinag@ircam.ma 

  صمية، بما في ا المراجع والجداوت والملايق 14يجب أع يييد عدد صميات المقات عن  

 ( على ورق ً (، وباعاماد نوع  17/24( وعلى صمية بمقاس )A4يقدم المقات م بوعا
Arabic Transparent(  ببحعد يساوي 11، يجم الخ ،)Exactement 12 مع هوامش ،

سم  وبالنسبة لخ  ايمناغ، يعامد نوع  2وأسمت(  سم، و)أعلى، 2.5)يسار ، يمين( 
Tifinaghe-ircam Unicode الممنن ايميله من موقع المع د 11، يجم ،

http://www.ircam.ma/fr/index.php?soc=telec ولناابة الأماييغية باليرف  
 مثلا   Gentiumقبيت، من Unicode اللااين ، يعامد أيد يروف منظومة

 ه نلمات، مع  منانية  اباعه بعنوان فرع  ممسّر ل عمرن المقات ف  يوال  يحصاغ عنوا 
ناب اسم صايب المقات ومؤسساه أسمت وي  15بيجم  ن  عري وببوينون ممرنيا 

 العنوان بأقصى يسار الصمية الأولى 

 بييث ينون يجم عري البن  البالمرعية لنت مقات  المقراتو المقرات احصاغ عناوين ،
  12الثانية يجم و، 13 الأولى

 اب الا  نح  لغة أخرى غير الك لى  ويحارجمعمرا أس ر، ياجاوي ع  يحرفق النص بملخص
 ب ا المقات 

mailto:asinag@ircam.ma
http://www.ircam.ma/fr/index.php?soc=telec
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 وسائل الإيضاح 

 ارقمّ الجداوت بالارايب، داخت المان، بالأرقام الرومانية  وينون الاعليق أعلاها  
  ارقمّ الرسومات والصور داخت المان، مااابعة بالأرقام العربية  ويحعلق أسمل ا 

 المراجع البيبليوغرافية والإليكترونية

 داخت  ية بنامت نص ا داخت المان وع ف  ال وامش  ويحنامىع اثبت المراجع البيبليوغراف
يات المان بالإمارا، بين هلالين،  لى اسم المؤلف)ين(، مابوعا بسنة  صدار المرجع الم
لة اعدّد  ليه؛ وعند اعقاةاء، يةاف  لي ما رقم / أرقام الصمية /الصميات المعنية  وف  يا

 ا "وآخرون"بيرف مائت المؤلمين، يمار  لى أول م مابوعا بعبار

(؛ )صدق  1969(؛ )صدق  وآخرون، 1966(؛ )صدق  و أبو العيم، 1999مثات: )صدق ، 
2002 :20 ) 

 سب ف  يالة اعدّد المصادر لنمس المؤلِّف ف  نمس السنة، يميَّي بين ا بواس ة يروف ي
 ب،  لخ ( 1997أ، 1997الارايب الأبجدي )

 ب( 2006ين، أ(، )خير الد2006مثات: )خير الدين، 

 [ف  يالة اعدّد  بعات نمس المرجع، يمار  لى ال بعة الأولى بين قوسين معقوفين]…،  ف 
 آخر المرجع باللائية البيبليوغرافية 

 ( وي الصميةاقدّم المراجع ناملة، مرابة أبجدياّ بأسماء المؤلمين، ف  ن اية المقات )دون اجا 

 رف مائلة  اناب عناوين الدوريات والمجلات والناب بأي 

 ة اممت المعلومات الخاصة بالناب، على الاوال ، اسم  النااب، العائل  والمخص ، وسن
نمر، ثم الإصدار، ثم عبارا )نامر(  ن نان نامرا أو مدير نمر، ثم عنوان النااب، فمنان ال

 اسم النامر  ويام المصت بين هذه الإمارات بمواصت 

ربا ، ، المغربية مجات اوارد بين الأماييغية والعربيةالدارجة ال(، 1999مثات: مميق، ميمد )
 أناديمية المملنة المغربية 

 اوةع عناوين مقاعت الدوريات، ونذا فصوت الناب، وغيرها من مقا مات المراجع، بين 
 ميدوجاين 

 ،اب اسم  النا اممت الإياعت على مقاعت المجلات والدوريات، على الاوال ، وبالارايب
 سنة النمر، وعنوان المقات بين ميدوجاين، ثم اسم المجلة، ورقممخص ، والعائل  وال

ه المجلدّ، والعدد، ورقم نت من الصمية الأولى والصمية الأخيرا  ويام المصت بين هذ
 الإمارات بمواصت 

، 2، عدد النلمة(، "ممانت البيث الااريخ  ف  المغرب"، 1971) مثات: أياينو صدق ، عل 
  40-25ص 

 سم الإياعت على مقاعت الصيف والجرائد، فق ، عنوان المقات بين ميدوجاين، ثم اممت ا
 الصييمة، ومنان النمر وااريخ العدد ورقم الصمية 

، ص 2002ر أناوب 22، الربا ، السياسة الجديدامثات : "اليقوق الثقافية والمسألة الأماييغية"، 
8  
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   النااب العائل  والمخص ، ثم عنوان للإيالة على فصوت ناب جماعية، يمار  لى اسم
 ]…[ المصت، فمرجع النااب بين قوسين معقوفين 

الارجمة ، الجمعية المغربية للاأليف و]معلمة المغرب[(، " ماييغن"، 1989) ميمد مثات : مميق،
 والنمر، سلا 

  للإيالة على أعمات ندوا أو مناظرا، يمار  لى عنوان وااريخ الندوا أو المناظرا 

(، "النيو العرب  واللسانيات المعاصرا"، البيث اللسان  1984الراجي ، عبده ) :مثات
ماي  9و 8و 7والسيميائ  ، أعمات ندوا نظما ا نلية الآداب والعلوم الإنسانية بالربا ، أيام 

  164-153، الربا ، ص 1981

 ون ا  لى نللإيالة على أ رويات جامعية، اعامد نمس الأعراف بالنسبة للناب، مع الإمار
و لى  العمت أ روية جامعية، و لى نظام ا )دناوراه دولة، دناوراه السلك الثالث،  لخ (،

 الجامعة الأصلية 

سن ، دناوراه، جامعة الياناصية الأنساق ف  المعر الأماييغ (، 2002) مثات: جودات، ميمد
 الثان  عين المق، نلية الآداب و العلوم الإنسانية  

 جع بالمواقع الإلينارونيةللإيالة على مرا (webographie) ياعينّ الإمارا  لى ،URL ،
  page webوااريخ آخر رجوع  لى صمية الويب 

 http//fr.wikipedia.org/wiki/langue construite, octobre 2007مثات : 

 الهوامش والاستشهادات

 لعناوين الا  ف  يالة ما قرر صايب المقات اساخدام اعخاصارات للإمارا  لى بع  ا
اساخدام ا ف  النص، ياوجب مرح واوةيح المخاصرات، ف  ال امش،  يانررغالبا ما 

 عند أوت اساخدام 

 ع ف  يالة اوافرال وامش، اثبت بأسمت الصمية وليس ف  ن اية المقات، وارقمّ بالاااب 

  ،وةع بين ميدوجاين ياعسام ادات : عندما ينون اعسام اد ف  أقت من خمسة أس ر
"   " داخت النص  ويين ياعلق الأمر باسام اد ةمن اسام اد آخر، يساعمت هلاعن 

يدوجاين، ممنمردان "     '     '    "  أما اعسام اد الذي ياجاوي خمسة أس ر، فيقدّم دون 
 مع انيياي نصه عن يامية نص المقات، وببعد وايد بين س وره 

 ام اد ) غمات نلمات أو جمت أو يروف، اوةع جميع الاصرّفات أو الاعديلات ف  اعس
 ]…[  لخ ( بين معقوفين 

  بن  يمنن اقسيم النص  لى فقرات وأجياء باساعمات عناوين فرعية بال المرعية:العناوين
 العري  

  رايها اساعمت اليروف المائلة بدع من اس ير النلمات والجمت المراد  ب المائلة:اليروف  


